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يــاحــظ الــمــتــابــع لــتــطــور مــســار الأزمــــة الــســوريــة منذ 
2011، إن كل تشدد من أي طرف كان، استدرج على 
الدوام تشدداً من الطرف الآخر، ليكون قانون الفعل 
ورد الفعل هو السائد والفاعل الأساسي في تحديد 

اتجاه تطور الأحداث. 
يعود جذر التشدد إلى مفهومي »الحسم والإسقاط«، 
ففي حين رفــع متشددو المعارضة شعار الإسقاط، 
دون أي اعــتــبــار لــتــوازن الــقــوى الــداخــلــي والــدولــي، 
رفــع الــنــظــام شــعــار الحسم العسكري، دون حسبان 
مستوى وحــجــم التناقضات فــي الــبــاد، وضـــرورات 
التغيير، والمناخ الدولي والإقليمي الذي تشكل بعد 
العديد من بلدان  الحركات الاحتجاجية في  انطلاق 

المنطقة.
وكانت النتيجة الأولى لذلك، حدوث انقسام حاد في 
الــبــاد على أســـاس هــذيــن الخيارين غير الواقعيين، 
ــة  ــ ــيـــه لــــتــــدويــــل الأزمــ ــلـــى مـــصـــراعـ ــتـــح الــــبــــاب عـ الـــــــذي فـ
الــــســــوريــــة، مـــمـــا ســـمـــح  لــــإرهــــاب الــــفــــاشــــي، بــالــتــمــدد 
والـــتـــوســـع، وتــهــديــد الـــدولـــة الــســوريــة فـــي وجـــودهـــا، 
باعتباره ذراع قوى الفاشية الدولية التي تعمل على 

تعميم الفوضى، وتفتيت الدول والبلدان. 
واليوم، في ظروف الإجماع الدولي والإقليمي، على 
الحل السياسي كخيار وحيد للأزمة السورية، و بعد 
اعــتــراف كــل الأطـــراف بعدم وجــود حلول عسكرية، 
ــتـــشـــدد بــشــكــل آخــــــر، وضـــمـــن دائـــــــرة الــحــل  يــســتــمــر الـ
الــســيــاســي نــفــســه، ولــعــل الــتــجــلــي الأبـــــرز لاســتــمــراره 
ــــات الـــتـــي يــحــاول  ــــويـ هـــو الــــشــــروط الــمــســبــقــة، والأولـ
كـــل طــــرف فــرضــهــا عــلــى طـــاولـــة الـــتـــفـــاوض والــعــمــلــيــة 

السياسية.
ــلـــة الــتــي  ــفـــاشـ ــقـــة الـ ــابـ إذا كــــانــــت مـــظـــاهـــر الــــتــــشــــدد الـــسـ
تــجــلــت فـــي مـــحـــاولات »الــحــســم والإســــقــــاط« تخالف 
ــلـــت إلــــى طـــريـــق مــــســــدود، فــإن  ــــوازن الــــقــــوى، ووصـ تــ
ــيــــوم، أي الــــشــــروط الــمــســبــقــة، لا تــخــالــف  الـــتـــشـــدد الــ
توازن القوى فحسب، بل تخالف أيضاً منطق الحل 
الــســيــاســي نــفــســه، الــــذي لا يــمــكــن أن يــكــون إلا على 
ــنــــازلات الـــمـــتـــبـــادلـــة، وكـــمـــا أن  ــتــ ــــاس الــــتــــوافــــق، والــ أســ
التشدد بصيغته الأولى استدرج تشدداً مضاداً، فإن 
الـــشـــروط الــمــســبــقــة الـــيـــوم - ومـــن أي طـــرف كـــان- 
تعطي الحجة والذريعة للطرف الآخر بأن يطرح هو 
الآخــر شــروطــاً مسبقة، مما يعني  فــي العمق نسف 
خريطة الــطــريــق المعتمدة للحل، أي الــقــرار الــدولــي  
2254، ومـــحـــاولـــة إجــــهــــاض الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة فــي 
المهد، لتصبح بذلك بمثابة عملية تخادم قلما نجد لها 

مثيلًا في الصراعات والحروب. 
وعلى كل حال، بات واضحاً أن الخيار الوحيد أمام 
قوى التشدد، هو التراجع، بحكم عاملين أساسيين: 
للقوى  الحثيث  بالسعي  الــتــشــدد  فمن جهة يصطدم 
الــدولــيــة الـــصـــاعـــدة  فـــي الـــوصـــول إلـــى حـــل ســيــاســي، 
عبر جهد دبلوماسي وعسكري متكامل ومتسارع، 
ويــصــطــدم أيــضــاً بــرغــبــة ومــصــالــح أغــلــبــيــة الــســوريــيــن 
وسعيهم للخلاص مــن الــكــارثــة الــتــي ألــمــت ببلادهم، 
وإذا كانت المبادرة بيد  المتشددين  في السنوات 
الأولــى، فإن الــذي يمسك بزمام المبادرة اليوم هي 
قوى الحل السياسي، التي تتعزز مواقعها أكثر فأكثر، 
فهي التي تحدد اتجاه سير الأحداث، وتزيل العوائق 
الــواحــد تــلــو الآخـــر مــن طــريــق الــحــل، وتــدفــع العملية 
إلــى الأمـــام، رغــم كــل مــحــاولات الإعــاقــة، وبـــات لديها 
الكثير مــن الأدوات الــتــي تــؤمــن خـــروج ســوريــة من 
دوامة الأزمة، والحفاظ على وحدة البلاد واستعادة 
سيادتها، وإيــقــاف الــكــارثــة الإنــســانــيــة، والــقــضــاء على 
الإرهــــــاب، والــتــغــيــيــر الــوطــنــي الــديــمــقــراطــي الــجــذري 

والشامل.
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

إذا جــمــعــنــا الــتــصــريــحــات الــتــي يــدلــي بها 
أركــــان الــحــكــومــة الــذيــن لــهــم عــاقــة بشأن 
ــــاس ومـــتـــطـــلـــبـــاتـــهـــم لـــوجـــدنـــا  ــنـ ــ ــــات الـ ــاجـ ــ حـ
أنــهــا تــحــتــاج »لـــمـــازم« حــســب قـــول أهــل 
ــبـــرة بـــالـــطـــبـــاعـــة، وتـــلـــك الــتــصــريــحــات  الـــخـ
النارية بشأن ضبط الأسعار وتخصيص 
فــرق مــن الــجــوالــة لمراقبتها والــتــأكــد من 
حــســن ســيــر الــتــوجــيــهــات الـــمـــعـــطـــاة، بــأن 
ــار مـــتـــنـــاســـبـــة مــــع إمـــكـــانـــات  ــ ــعـ ــ تــــكــــون الأسـ
فـــيـــهـــا،  زيــــــــــادة  لا  وأن  الأســـــــــــــواق،  رواد 
جميعها ذهبت أدراج الرياح، ولا علاقة 
لها بالواقع الذي يعيشه العباد، ويؤشر 
إلى استمرار تردي أوضاعهم المعيشية، 
وإلــى عدم قدرتهم على تأمين ولو جزء 
أســاســي مــن تــلــك الــحــاجــات، خــاصــةً وأن 
تلاحق المواسم » عيد ومدارس ومونة 
« جميعها أمـــور تــحــتــاج إلـــى تــدبــيــر، ولا 
يمكن تأجيلها ولكن ما الحل أمــام جميع 
المعترين والمغلوب على أمرهم في حل 
أمورهم تلك مؤقتاً ؟ بالغالب يتم تغليب 
بعض الأمــور على أهميتها لصالح أمور 
أخرى أكثر أهمية بالنسبة لهم ولأطفالهم، 
يعني على طريقة »بدنا ندبر حالنا لحتى 
الله يفرجها« ومتى يأتي الفرج والمراد 
به، تحسن أوضاع الناس وخروجهم من 
هــذه الحالة التى أوصلتهم لها سياسات 
لعبت دوراً أساسياً في إفقارهم، ولعبت 
دوراً متميزاً في اغتناء القلة القليلة، التي 
راكمت ثرواتها من لقمة العباد التي هي 

حق لهم وحُرِّمت عليهم.
الـــــــــــدراســـــــــــات الــــــــــصــــــــــادرة حــــــــــول الـــــوضـــــع 
المعيشي كلها تؤكد: أن الأجــور تحتاج 
إلــى زيـــادة بمقدار ستة أضــعــاف الأجــور 
الحالية، ولكن أصحاب الحل والعقد في 
هذا الشأن يؤكدون المرة تلو الآخــرى: 
أن لا زيادة على الأجور، وهذه الزيادة 
إن تــــمــــت ســــتــــكــــون مــــضــــرة بــــالاقــــتــــصــــاد، 
ــنــــاس ومــنــهــم  فــكــيــف ســتــســتــقــيــم أمــــــور الــ
الـــعـــمـــال مــــع الــــقــــول إن الـــحـــكـــومـــة تــســعــى 
لتحسين الوضع المعيشي وأجــورهــم لا 

تسد الرمق.
  اتحاد عمال دمشق أشار إلى ما نتحدث 
عنه على صفحته الرسمية قائلًا :» تثبت 
المؤشرات الاقتصادية للأسرة السورية 
المحن،  أنـــواع وأشــكــال  المنكوبة بشتى 
حـــالـــة دخــــــول أحـــــــوال الــــنــــاس الــمــعــيــشــيــة 
مرحلة حــرجــة، تــرفــع الــغــطــاء عــن حقيقة 
تذبذب الأداء الحكومي، وبطء استجابته 
ــاتـــي الــمــحــاصــر  ــيـ لــمــتــطــلــبــات الـــــواقـــــع الـــحـ
ــازال شــريــان  ــ بــشــتــى الـــتـــحـــديـــات، حــيــث مــ
الـــوعـــود يــنــزف بالكثير مــن الانــفــراجــات 
العابرة من بوابة السراب، التي لم يصل 

نعيمها الافتراضي إلى المواطن«.
إن الــقــول وحــــده لــن يــوصــل الــنــاس إلــى 
حقوقهم، وقد طفح كيلهم بما يسمعونهُ 
فهل يفعلونها من أجل حقوقهم ويقولون: 
كفى لجوعنا وفقرنا؟ ...سنعيش ونرى!

أقوال بلا أفعال

بصراحة

ǧǧميلاد شوقي

تسليم الزراعة للقطاع الخاص  
ثم صدر بعد ذلك المرسوم التشريعي 
ــــم 10 لـــعـــام 1986 تــدعــيــمــا لــتــنــمــيــة  رقـ
الــــزراعــــة ولإحـــــــداث شـــركـــات الــقــطــاع 
الزراعي المشترك حيث أنيطت بهذه 
الشركات مهمات استصلاح الأراضي 
ــهـــام بــتــربــيــة الــثــروة  الـــزراعـــيـــة، والإسـ
الــحــيــوانــيــة، وســمــح بــمــقــتــضــى أحــكــام 
ــاء مــــشــــروعــــات  ــ ــــشــ هـــــــذا الـــــمـــــرســـــوم إنــ
زراعــيــة مشتركة بمساهمة حكومية، 
واقـــــتـــــصـــــرت مــــســــاهــــمــــة الـــــــدولـــــــة عــلــى 
تـــقـــديـــم الأراضــــــــي الـــصـــالـــحـــة لـــلـــزراعـــة، 
وتقويم أسعارها على نحو منخفض، 
وقــــد تــضــمــن الـــمـــرســـوم مـــزايـــا عــديــدة 
لــلــمــســتــثــمــريــن الــمــحــلــيــيــن والأجــــانــــب 
ــــرائـــــب عــلــى  أهــــمــــهــــا الإعــــــفــــــاء مـــــن الـــــضـ
ــمــــدة ســـبـــع ســـــنـــــوات، تـــبـــدأ  الأربــــــــــاح لــ
مـــن الــســنــة الأولــــــى الـــتـــي يــحــقــق فيها 

المشروع أرباحاً.

نقطة تحول فارقة 
مــع كــل مــرســوم أو قــرار جديد كانت 
تقدم فيه المزيد من التنازلات لقوى 
ــفــــاءات،  الـــرأســـمـــال  والـــمـــزيـــد مـــن الإعــ
وكــــل ذلــــك بــحــجــة الــتــطــويــر والــتــنــمــيــة 
وزيـــــادة الاســتــثــمــارات وتـــدريـــب اليد 
ــــذه الإيـــجـــابـــيـــات  ــكـــن كــــل هـ الـــعـــامـــلـــة ولـ
لـــــــم يـــــــر الــــــمــــــواطــــــن أي شـــــــــيء مـــنـــهـــا، 
ولــــم تــنــعــكــس إيـــجـــابـــاً عــلــى الاقــتــصــاد 
السوري، وبدلًا من العدول عن هذه 
الــســيــاســات والـــتـــوجـــه نــحــو الاعــتــمــاد 

عــلــى قــطــاع الـــدولـــة وتــنــمــيــتــه، اتجهت 
الــــدولــــة الـــســـوريـــة أكـــثـــر نــحــو الــقــطــاع 
الـــــــــخـــــــــاص، وكـــــــــــــان قــــــــانــــــــون تـــشـــجـــيـــع 
الاستثمار رقم 10 لعام 1991 مؤشرا 
السورية  الحكومة  تــحــول  هــامــاً على 
نحو قوننة اقتصاد السوق، وتمهيد 
الطريق أمــام القطاع الخاص بشقيه 
ــلــــي والــــــخــــــارجــــــي وقــــــدمــــــت لــهــم  الــــمــــحــ
العديد من الحوافز والضمانات منها 
مثلًا: إعفاء المشاريع خلال السنوات 
الــخــمــس الأولــــــى مـــن ضــريــبــة الــدخــل 
وضــــرائــــب ريــــع الــــعــــقــــارات، بــالإضــافــة 
إلــى منح أعــفــاء سنتين إذا تــم اعتبار 
الـــمـــشـــروع مــهــمــاً لــاقــتــصــاد الــوطــنــي 
عدا عن اعتبار فترة 3 سنوات فترة 
المشروع  أعفاء  تأسيس يتم خلالها 

من أية رسوم أو ضرائب.
ــا تــــم أيــــضــــاً إعــــفــــاء الـــمـــشـــاريـــع مــن  ــمـ كـ
أحـــكـــام قـــوانـــيـــن الــعــمــل رقــــم 49 لــعــام 
الــصــنــاعــي،  الــمــتــعــلــق بـــالـــقـــطـــاع   1962
وأحــكــام قــانــون العمل رقــم 137 لعام 

1958 المتعلق بالقطاع الزراعي.
كما سمح للمرة الأولى للمستثمرين 
بـــتـــحـــويـــل أربــــاحــــهــــم ورأســـمـــالـــهـــم إلـــى 
ــــاح  ــــمـ الـــــــــخـــــــــارج بـــــــالإضـــــــافـــــــة إلــــــــــى الـــــسـ
لــمــالــك الــمــشــروع بــالاحــتــفــاظ بالقطع 
الأجنبي الناتج عن مشروعه،وقدرت 
التي تطرح  المشاريع  الضريبة على 
لـــاكـــتـــتـــاب الــــعــــام ب 25 % مــتــضــمــنــة 

الرسوم الإدارية.
الـــــمـــــرســـــوم  صــــــــــدر   2000 عــــــــــام  فــــــــي 
ــــدل  عـ الـــــــــــذي  الــــتــــشــــريــــعــــي رقـــــــــم )7( 
ــــم )10( حــيــث  ــانــــون رقــ ــقــ بـــمـــوجـــبـــه الــ

ســمــح هـــذا الــقــانــون للمستثمر بتملك 
الأراضــــــــــــــي والـــــــعـــــــقـــــــارات وتـــوســـيـــعـــهـــا 
المحدد  الملكية  مــن سقف  واستثني 
ــيــــن الـــــنـــــافـــــذة، كـــمـــا مــنــحــت  ــقــــوانــ فـــــي الــ
الـــمـــشـــاريـــع الــمــرخــصــة وفــــق الــقــانــون 
ــاءات  ــ ــ ـــفـ ــ الإعــ ــــن  مــ ــــد  ــــزيـ ــــمـ الـ رقـــــــم )10( 
الــضــريــبــيــة، بــعــد انــقــضــاء مـــدة اعفائها 
ــعـــدلات  ــــرائـــــب، وخــــفــــضــــت  مـ مـــــن الـــــضـ
الــضــريــبــة عــلــى الأربـــــاح الــتــي تحققها 
الشركات المساهمة إلى 25 % شاملة 

كل الإضافات الأخرى.

خصخصة البنية التحتية
عـــادت الــحــكــومــة لــتــعــدل الــقــانــون رقــم 
)7( لعام 2000 في عام 2008 حيث 
ــانـــــون رقـــــــم )8( لــتــشــجــيــع  ــ ــقـ ــ صـــــــدر الـ
الاستثمار، والــذي حل محل القانون 
رقم )10( لعام 1991 وتعديلاته وذلك 
تـــلـــبـــيـــة لـــاحـــتـــيـــاجـــات الــــجــــديــــدة الـــتـــي 
طـــرأت على الــســاحــة الاقــتــصــاديــة من 
متغيرات، حسب ما جاء من تبريرات 

حكومية.
ومن المزايا التي قدمت للمستثمرين 
هــذه الــمــرة بــالإضــافــة إلــى كــل المزايا 
الـــســـابـــقـــة، فـــهـــي الـــتـــوســـع بــالــقــطــاعــات 
ــيــــد مــــــــن مــــــــزايــــــــا قـــــانـــــون  ــفــ ــتــ الــــــتــــــي تــــســ
الزراعية  مشاريع  لتشمل  الاستثمار 
والــصــنــاعــيــة والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، مــثــل: 
النقل والاتصالات والبيئة والخدمات 
والـــكـــهـــربـــاء والـــنـــفـــط أو أيــــة مــشــاريــع 
أخـــــــــــــــــرى، يـــــــقـــــــرر الـــــمـــــجـــــلـــــس الأعــــــلــــــى 
تــشــمــيــلــهــا وهـــنـــا تــــرك الـــمـــشـــرع الــبــاب 
ــاً لــلــســلــطــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لــطــرح  مـــفـــتـــوحـ

ــديــــد مـــــن الــــمــــشــــاريــــع لـــاســـتـــثـــمـــار،  ــعــ الــ
وفــي المرسوم التشريعي رقــم )51( 
لعام 2006 خفّضت معدلات ضريبة 
الــدخــل بحيث أصبحت أكــبــر شريحة 
ضـــريـــبـــيـــة لــــشــــركــــات الأشـــــخـــــاص هــي 
الــشــركــات المساهمة  28 % وأخـــضـــع 
إلــــــــــى مــــــعــــــدل نــــســــبــــي مـــــــــقـــــــــداره %14، 
والـــــمـــــحـــــدودة الـــمـــســـؤولـــيـــة أخــضــعــهــا 

لمعدل %22 

ماذا بقي اليوم للخصخصة؟!
اليوم تتحدث الحكومة السورية عن 
إصــدار قانون جديد للاستثمار يكمل 
قانون التشاركية سيء الصيت خلال 
المستثمرين  يلبي تطلعات  60 يوماً 
ومتطلباتهم ويدفع بعجلة الاستثمار 
ــلــــى مـــكـــافـــحـــة  ــيــــة، ويــــســــاعــــد عــ ــمــ ــنــ ــتــ والــ
البطالة، ويجلب رؤوس الأموال إلى 
ســوريــة، ولــكــن هــذا الــوعــود الــورديــة 
كـــــــان تـــــتـــــردد دائـــــمـــــا عــــنــــد إصــــــــــدار كــل 
قانون استثمار جديد، والواقع يؤكد 
أن مـــعـــيـــشـــة الــــســــوريــــيــــن فـــــي تـــدهـــور 
مستمر مــنــذ تبني ســيــاســات اقتصاد 
ــــوق، فـــعـــنـــد كــــل قــــانــــون اســتــثــمــار  ــــسـ الـ
جــديــد يــصــدر تــنــخــفــض نــســب الــنــمــو، 
ويــــــزداد بــــؤس الــســوريــيــن وفــقــرهــم، 
ويــــــنــــــخــــــفــــــض مـــــــســـــــتـــــــوى مــــعــــيــــشــــتــــهــــم 
وترتفع معدلات البطالة، لا سيما أن 
الجديد قد يسمح للمستثمر  القانون 

بجلب عمالة من الخارج.
فبعد هذه التنازلات كلها التي قدمت 
للمستثمرين خــال ثلاثين عاماً ماذا 
بقي للحكومة بعد لكي تقدمه لهم !!.

قوانين الاستثمار في سورية

صدرت عدة قوانين للاستثمار في سورية بدءاً من القرار رقم )186( لعام 1985 والذي تضمن العديد من الامتيازات والمزايا للاستثمار في المجال 
السياحي، وقد تمتعت بموجبه الفنادق الدولية والمشروعات الترفيهية بالمزايا التالية: الإعفاء من الرسوم والضرائب على المستوردات كافة 

اللازمة لإنشاء المشروع كما أعفيت بشكل كامل من الأرباح لمدة سبع سنوات وأعفيت بنسبة 50 % من الأرباح عن المدة الباقية للعقد، كما 
قدمت العديد من التسهيلات لهذه المشاريع مثل السماح بفتح حسابات بالقطع الأجنبي لدى المصارف السورية وإعفاء من التقيد بالتعريفات 

التي تفرضها وزارة السياحة.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

كوريا الجنوبية ـ عمال هيوندايتونس ـ عمال النفط والمواد الكيميائيةالنرويج- الدنمارك عمال الطيرانمصر ـ عمال السيراميك 
دخــل المئات من العاملين بشركة أوميجا للسيراميك، 
ــــن الـــعـــمـــل لـــلـــمـــطـــالـــبـــة بـــصـــرف  ــــي إضـــــــــراب عـ يــــــوم 27 فـ
مستحقاتهم المالية الــمــتــأخــرة منذ شــهــور مــع اقــتــراب 
عيد الأضحى. قال أحد العاملين: إن العمال يطالبون بـ 
6 أشهر إضافية متأخرة منذ آذار الماضي وشهر أرباح 
ســنــويــة كــانــت مستحقة فــي أيـــار الــمــاضــي، لــكــن لــم يتم 
صرفها وراتب شهر آب . وأضاف أن العاملين حرروا 
مــحــضــراً ضــد إدارة الــشــركــة فــي قسم أول الــعــاشــر من 
رمضان، لكن الإدارة لم ترد عليهم حتى الآن، وأضاف: 
إن هذه هي المرة الأولى التي يضرب فيها العاملون.

وأكـــد أحــد قـــادة الإضــــراب: أن الإضـــراب مستمر حتى 
تــحــقــيــق الــمــطــالــب والإفــــــــراج عـــن الـــعـــمـــال الـــثـــاثـــة الــتــي 
أعتقلتهم الشرطة فــي وقــت ســابــق، بعد اتــهــام الإدارة 

لهم بالتحريض على الإضراب.

مـــــــن الـــــمـــــتـــــوقـــــع أن يــــــبــــــدأ طـــــــيـــــــارو شــــــركــــــة الــــخــــطــــوط 
الإسكندنافية ســاس للطيران إضــرابــاً عــن الــعــمــل، بعد 
فشل نقاباتهم في التوصل إلى اتفاق، حول كيفية تفسير 
قــواعــد الــعــمــل الــجــمــاعــي مــع أربــــاب عملهم لـــدى فرعي 
الشركة في كل من الدنمارك والنرويج ومن المحتمل 
أن يؤدي هذا الفشل إلى توقف الطيارين العاملين على 
الــرحــات القصيرة داخــل الــقــارة الأوروبــيــة عــن العمل 
ابتداء من 11 أيلول، ويكمن الخلاف بين الجانبين على 
جـــداول عمل الــطــيــاريــن، خــال مــواســم الــــذروة للسفر، 
وكيفية ملاءمة قواعد اتفاق العمل الجماعي مع ظروف 
عــمــل الــطــيــاريــن فـــي كـــل مـــن الـــدنـــمـــارك والـــنـــرويـــج، ولا 
يشمل التهديد بالإضراب اتحاد الطيارين السويديين، 
الذين دخلوا منذ نهاية آذار الماضي في مفاوضات مع 

ممثلين عن ساس. 

قــــــــررت الــــجــــامــــعــــة الــــعــــامــــة لـــلـــنـــفـــط والـــــــمـــــــواد الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة 
الإضــراب العام في كل مؤسسات قطاع النفط والمواد 
الكيمياوية، دفاعاً عن ديمومة الشركة التونسية لصناعة 
الإطـــــارات الــمــطــاطــيــة ســتــيــب، وكـــرامـــة عــمــالــهــا الــمــهــدديــن 
بالتسريح و البطالة، كما تم تفويض المكتب التنفيذي 
الوطني لتحديد موعده بالتنسيق مع المكتب التنفيذي 
للجامعة حسب ما جــاء على الصفحة الرسمية للجامعة 
العامة، التي انعقدت هيئتها الإدارية  يوم 23 آب للنظر 
في جملة من المسائل الهامة منها تأخر صدور الملاحق 
ــلـــزيـــادة فـــي الأجــــــور لــســنــتــي 2016 و2017  الــتــعــديــلــيــة لـ
لقطاع البلاستيك وكذلك قطاع الجلود و المدابغ، وكذلك 
وضــع  عمال الشركات البترولية المتوقفة عــن الإنتاج 
والمهددين بالتسريح وضرورة تحميل الدولة مسؤولية 

دفع التنمية في الجهات المتواجدة بها هذه الشركات.

السيارات  تكبدت شركة »هيونداي موتور« لصناعة 
فـــي كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة خــســائــر فـــادحـــة تــصــل إلــــى 553 
الــتــي ينفذها العمال  مليون دولار، جـــراء الإضـــرابـــات 
في الشركة احتجاجاً على تدني الأجور، وأعلنت نقابة 
عـــمـــال هـــيـــونـــداي  الـــتـــي تــمــثــل حـــوالـــى 50 ألــــف عــامــل  
أنها ستشارك فــي جولة مفاوضات جــديــدة مــع إدارة 

الشركة بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن الأجور.
وتطالب النقابة بزيادة الأجر الشهري الأساسي للعمال 
بــمــقــدار154883 وون مــع صــرف مكافأة بنسبة 30 في 
المئة، من صافي أرباح الشركة خلال العام الماضي ككل.
مـــن جــهــتــهــا، عــرضــت الــشــركــة زيـــــادة الأجــــر الأســاســي 
بــمــقــدار 42879 وون شــهــريــاً، وعــنــدمــا رفــضــت النقابة 
هــــذا الـــعـــرض رفــعــتــه الــشــركــة إلــــى 250 فـــي الــمــئــة من 

الأجر الأساسي إلى جانب 1.5 مليون وون.

ǧǧسليم جبري

ســنــنــاقــش هـــنـــا مــــوضــــوع جـــلـــب الــعــمــالــة 
ــــار هـــذه الــخــطــوة على  مـــن الـــخـــارج، وآثـ
الـــمـــجـــتـــمـــع الـــــــســـــــوري عــــــامــــــة، والـــطـــبـــقـــة 
الــــعــــامــــلــــة خــــــاصــــــة، لأنـــــهـــــا ســــــتــــــؤدي إلــــى 
فــي سورية،  أكثر  البطالة  تفاقم مشكلة 
وســيــضــر بــمــصــالــح الــطــبــقــة الــعــامــلــة في 
سورية، فالحكومة كانت ومازالت تردد 
على مسامعنا كلامها الوردي عن قانون 
ــفــــه عـــــاجـــــاً لـــمـــشـــاكـــل  ــــار، بــــوصــ ــــمـ ــثـ ــ ــتـ ــ الاسـ
الــســوري،  كثيرة يعاني منها الاقــتــصــاد 
ــالــــة، لـــيـــتـــبـــيـــن أن هـــذا  ــبــــطــ ومــــــن بـــيـــنـــهـــا الــ
الـــقـــانـــون ســيــكــون عــلــى حـــســـاب الــشــعــب 
الــــســــوري عـــامـــة، والـــعـــمـــال خـــاصـــة، فهل 
ــــراج الــعــمــال  هـــذه الــخــطــوة مــحــاولــة لإخـ
مـــن عــمــلــيــة الإنــــتــــاج؟ وإيـــصـــال نــقــابــاتــهــم 

إلى مرحلة التقاعد.
مــــن الـــمـــؤكـــد أن ســــوريــــة ســتــحــتــاج إلـــى 
الــكــثــيــر مـــن الأيــــــدي الــعــامــلــة فـــي مــرحــلــة 
إعادة الإعمار، وما تعانيه من نقص في 
الأيدي العاملة بسبب الحرب والهجرة، 
ولكن بطبيعة الحال يجب ألّا يفتح هذا 
الـــبـــاب عــلــى مـــصـــراعـــيـــه، لــيــكــون وســيــلــة 
ــامـــل الـــــســـــوري، ويــجــب  ــعـ ضـــغـــط عـــلـــى الـ
ــاً، الـــحـــفـــاظ على  فـــي الـــوقـــت نــفــســه أيــــضــ
حقوق العمال الأجانب من تعدي أرباب 

الــعــمــل، لأن أغــلــب مــن يــهــاجــر للعمل في 
بلد آخــر سيكون مرغماً بسبب ظروفه 
ــال الـــطـــبـــقـــة  ــ ــــحـ ــة، فـ ــبــ ــعــ ــة الــــصــ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
العاملة واحد خصوصاً في بلدان العالم 

الثالث.

قانون العمل لا يعترف بهم 
ــغــــال الـــــــذي ســيــتــعــرض  ــتــ ــدا عــــن الاســ ــ عــ
لــه الــعــمــال الأجـــانـــب، لأنــهــم لــن يخضعوا 
لقانون العمل رقم 17 وفق المادة )28( 
مــنــه  الــتــي أخــضــعــت الــعــمــال غــيــر الــعــرب 
المنشآت لأحكام  فــي جميع  السوريين 
هذا القانون إلى شرط المعاملة بالمثل، 
وهـــــنـــــا ربــــــــط الــــــقــــــانــــــون حــــمــــايــــة حـــقـــوق 
ــانــــب بـــالـــعـــاقـــات الــســيــاســيــة  الـــعـــمـــال الأجــ
والديبلوماسية بين الــدول التي لا ناقة 
ــلــــمــــاذا نــحــمــلــه  ــمــــل، فــ لـــلـــعـــامـــل بـــهـــا ولا جــ

ما مصير العمالة المحلّية؟؟
أعلن مدير المدن الصناعية المهندس أكرم الحسن في تصريح 

لوكالة سانا: أن الحكومة سمحت للمستثمر العربي والأجنبي 
بتملك الأراضي وإخراج الأرباح المصرح عنها إلى خارج سورية، 

وسمح أيضاً للمستثمرين الأجانب بجلب عمالة مؤقتة من 
بلدانهم، معتبراً ذلك من شأنه أن يحسن واقع الاستثمار في 

المدن الصناعية.

وزرهـــــــــــا، فــــالــــعــــامــــل عــــامــــل وهـــــــو خـــاضـــع 
لتعريف العامل في مقدمة القانون الذي 
عــرف الــعــامــل، بــأنــه كــل شخص طبيعي 
ــــر،  ــاء أجـ ــقــ ــاحــــب الـــعـــمـــل لــ يـــعـــمـــل لــــــدى صــ
مهما كان نوعه وتحت سلطته وإشرافه 
بالإضافة إلى أن القانون نفسه قد منع 
في الفقرة )أ( من المادة )2( التمييز أو 
تــجــاوز مــبــدأ تكافؤ الــفــرص بين العمال 
ــاً كــــان الــســبــب، لا ســيــمــا الــتــمــيــيــز بين  ــ أيـ
العمال من حيث  العرق أو الجنسية أو 
العقيدة .أو الأصل الاجتماعي أو الرأي 
السياسي ..إلخ، كما أن الفقرة )ب( من 
المادة الثانية عدت كل فعل أو تصرف 
يصدر عن صاحب العمل مخالفاً لأحكام 
الفقرة السابقة يعتبر باطلًا، فكان حرياً 
بــالــمــشــرع ألّا يــقــع بــالــتــنــاقــض ويــســمــح 
ــمـــال، وبــشــكــل  ــعـ لــنــفــســه بــالــتــمــيــيــز بـــيـــن الـ

يخالف ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية 
واتفاقيات حقوق الإنسان.

 العامل أولى بالحماية
 من المستثمر

هــل تــريــد الــحــكــومــة أن تــتــحــول ســوريــة 
لــلــعــامــل، كما  بــلــد للعبودية بالنسبة  إلـــى 
تفعل دول الخليج التي تحرم العامل من 
أي شيء حتى من حق العيش بكرامة؟ 
ولــمــاذا لا يــتــم إخــضــاع الــعــامــل الأجنبي 
إلـــــى قــــانــــون الـــعـــمـــل، ويـــســـمـــح بــتــنــســيــبــه 
إلى النقابات أيضاً؟ في وقت توفر فيه 
الــازمــة  الــضــمــانــات  للمستثمر الأجــنــبــي 
لمشروعه كلها، من حيث تملك الأراضي 
ــمـــه، وتــــحــــويــــل أربـــــاحـــــه إلـــى  ــيـ ــأمـ ــنــــع تـ ومــ
الخارج، وتقدم له القروض من البنوك 

المحلية أيضاً.

هل تريد 
الحكومة أن 

تتحول سورية 
إلى بلد للعبودية 

بالنسبة للعامل 
كما تفعل دول 

الخليج التي تحرم 
العامل من أي 

شيء حتى من 
حق العيش 

بكرامة؟
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شؤون عمالية

دور التدريب في الحد من 
حوادث وإصابات العمل

¿ نبيل عكام

إن الغاية الأساسية للتدريب هي منع حــدوث حوادث 
العمل والأمــراض المهنية، والحد من الخسائر المادية 

واليد العاملة.
ويتضمن التدريب على كيفية الأداء السليم على الآلات 
المختلفة، ومعرفة مــصــادر الخطر فيها، والــطــرق كافة 

للحد من ضررها إلى أبعد الحدود.
وحتى يكون هذا التدريب ناجعاً ويؤدي إلى الوصول 
ــــذ بــعــيــن الاعــتــبــار  لــلــغــايــة الأســـاســـيـــة مـــنـــه، لابــــد مـــن الأخـ

القضايا التالية:
-أن يكون منهاج التدريب مناسباً لهدف منع حوادث 

وإصابات العمل.
-أن يـــكـــون مـــنـــاســـبـــاً لــمــســتــوى مـــســـؤولـــيـــة الــخــاضــعــيــن 

للتدريب.
الثقافي  للمستوى  مناسبا  التدريب  منهاج  يكون  -أن 

والتأهيل العلمي للعمال الخاضعين للتدريب.
ويـــقـــســـم الــــتــــدريــــب حـــســـب مـــســـتـــويـــات الـــمـــســـؤولـــيـــة فــي 
الــمــنــشــأة، وقـــد أكـــدنـــا ســابــقــاً أن الــمــســؤولــيــة الأســاســيــة 
والــمــبــاشــرة فـــي تــنــفــيــذ مــتــطــلــبــات الأمــــن الــصــنــاعــي تقع 
على رأس الهرم في المنشأة، وثم الطاقم الإداري، من 

مدراء ورؤساء أقسام في المعمل، وثالثاً العمال.
لــذلــك يجب أن يخضع الــمــســؤلــون عــن العمل والإنــتــاج 
بحسب مستوى مسؤوليتهم إلى هذا التدريب، لمعرفة 
أهمية دورهم في تنفيذ قواعد وأسس الأمن الصناعي.
فـــي  ــتــــوى الأول  ــمــــســ ــلــ لــ الــــــتــــــدريــــــب  ــــج  ــامــ ــ ــــرنــ بــ ــــل  ــمـ ــ ــــشـ ويـ

المسؤولية على:
مــعــرفــة الالـــتـــزامـــات الــقــانــونــيــة فـــي مـــجـــال تــوفــيــر الأمـــن 

الصناعي.
دراســة أدوات الإنتاج ومعرفة الأخطار الناتجة عنها، 
ومـــعـــرف خـــطـــوات الــعــمــل الــتــي يــقــوم بــهــا الــعــامــل أثــنــاء 

العمل ومواطن الخطر فيها.
ــــة بــيــئــة الــعــمــل، لــتــحــديــد عـــوامـــل الــخــطــر والــضــرر   دراسـ

ووضع الوسائل الضرورية لتلافيه.
أما المستوى الثاني في المسؤولية: فيتضمن برنامج 

التدريب على: 
معرفة بيئة العمل وطبيعة العمل والعمليات الإنتاجية 

كافةً التي يشرفون عليها.
 معرفة الأخطار والأضرار الناتجة عن المواد والآلات 

المستخدمة، والكشف عنها وطرق تصحيحها.
 مــعــرفــة الـــطـــرق الــصــحــيــحــة لأداء الأعــــمــــال والــعــمــلــيــات 

الإنتاجية.
 طرق التفتيش على آماكن العمل والتحقق من نظافتها 
وترتيبها المناسب والصحيح. معرفة أسس العلاقة مع 

مشرفي الأمن الصناعي، وطبيب المنشأة والعمال.
وفــيــمــا يــتــعــلــق بــبــرنــامــج تـــدريـــب الـــعـــمـــال فــهــو يــجــب أن 

يتضمن:
 التعرف على طبيعة العمل.

الــمــســتــخــدمــة في   ومــعــرفــة الآلات والأدوات والـــمـــواد 
الإنتاج، ومدى خطورتها وضررها.

ومــعــرفــة الــطــرق والــخــطــوات الصحيحة والــســلــيــمــة في 
التعامل معها أثناء عملها، أو تعطلها.

 التعرف على أهمية وسائل الوقاية الخاصة بالآلات. 
ووسائل الوقاية الشخصية وطرق استعمالها. 

الإجـــــراءات الــضــروريــة الــتــي يجب على الــعــامــل اتباعها 
أثــنــاء تعطل وســائــل الــوقــايــة أو إصــابــتــه آو إصــابــة أحــد 

زملائه.
تدريب أعضاء اللجنة النقابية في المنشأة:

 من الأهداف الأساسية للتنظيم النقابي: حماية العمال 
وتحسين ظروف عملهم، لابد للتنظيم النقابي المعني 
بــكــل مــهــنــة أن يـــكـــون لـــديـــه مـــن الـــمـــعـــارف والــمــعــلــومــات 
عـــن هـــذه الــمــهــنــة والــمــنــشــأة الــمــتــواجــد فــيــهــا، والأحـــكـــام 
العمل،  المتعلقة بالأمن الصناعي في قانوني  القانونية 

والتأمينات الاجتماعية، وطرق المفاوضات الجماعية.
     

من أول السطر

ǧǧغزل الماغوط

رفع الأجور والأتعاب
رفــــــع الأجـــــــــور كــــــان الـــمـــطـــلـــب الأول 
والأكــــــثــــــر إلـــــحـــــاحـــــاً، وهـــــــو مـــــا قـــوبـــل 
بالرفض تماماً من قبل أرباب العمل، 
ــــم مــــا يـــاقـــيـــه الـــعـــمـــال مــــن نــفــقــات  رغـ
المعيشية  الأوضـــاع  تفرضها  كبيرة 
الــصــعــبــة الــتــي حــولــت أجــــور الطبقة 
الــعــامــلــة الــســوريــة إلـــى أرقــــام هزيلة 
تتبخر في أول أيام الشهر، وقد أثار 
هــــذا الــمــطــلــب حــفــيــظــة أربـــــاب الــعــمــل 
تجاه العمال إلى حد أن أحدهم قام 
بطعن العامل بسكين فــي وجهه ما 
اســتــدعــى إســعــافــه عــلــى الـــفـــور، فهل 
يُـــعـــقـــل أن يـــصـــل الأمــــــر بـــــرب الــعــمــل 
إلــــى الاعــــتــــداء الــعــلــنــي عــلــى الــعــامــل، 
وافتعال المشاكل، لصرف النظر عن 
رفع الأجــور باعتباره حقاً لا يمكن 

التنازل عنه. 

نص الاتفاق
فــــي الـــعـــقـــد الـــمـــوقـــع مــــا بـــيـــن رئــيــس 
لــــجــــنــــة تـــــجـــــار ومـــــــصـــــــدري الــــخــــضــــار 
والـــفـــواكـــه فـــي دمـــشـــق بــالــنــيــابــة عن 
تـــجـــار وأصــــحــــاب الـــمـــحـــال الــتــجــاريــة 
ــــوق الــــهــــال، ورئــــيــــس الــلــجــنــة  فــــي سـ
النقابية لعمال الخضار والفواكه في 
سوق الهال تم الاتفاق على تفاصيل 
أجور العمال بما يتناسب مع الوزن 
الـــفـــعـــلـــي لـــلـــبـــضـــاعـــة بـــمـــوجـــب »كـــــرت 
ــبـــان«، حــيــث حــــددت الأجـــــور على  قـ

النحو التالي: 
مبلغ 525 ليرة للطن الواحد تبريز 

السيارات الشاحنة.
الــــــواحــــــد  لــــلــــطــــن  لــــــيــــــرة  مــــبــــلــــغ 640 
ــنـــــات والـــــــرفـــــــع مــن  ــ ــــاحـ ــيـــف الـــــشـ ــتـ تـــسـ

الأرض إلى الشاحنة.

الــــــواحــــــد  لــــلــــطــــن  لــــــيــــــرة  مــــبــــلــــغ 640 
تبريز بالنسبة للبرادات، والقاطرة 

والمقطورة، والصينية.
الــــــواحــــــد  لــــلــــطــــن  لــــــيــــــرة  مــــبــــلــــغ 800 
ــة لـــــــــلـــــــــبـــــــــرادات،  ــ ــبــ ــ ــــســ ــنــ ــ ــالــ ــ تـــــســـــتـــــيـــــف بــ

والقاطرة والمقطورة، والصينية.
مــبــلــغ 250 لـــيـــرة لــتــفــقــد الــشــاحــنــات 
الــمــحــمــلــة بــالــبــطــيــخ.. وبــغــض النظر 
ــتـــفـــاصـــيـــل الــــتــــي تــرتــبــط  ــــن هــــــذه الـ عـ
بالمهنة ومزاوليها على نحو خاص، 
يمكن للقارئ العادي ملاحظة مدى 
انــخــفــاض الأجــــور، حــيــث لا يتعدى 
تـــحـــمـــيـــل شـــاحـــنـــة بـــطـــن كــــامــــل مــبــلــغ 
ــــو مــــا يــتــنــافــى مــع  دولار واحــــــد وهـ
المنطق الذي يفرضه غلاء المعيشة 
ــفــــاع مــخــاطــر  الــكــبــيــر مـــن جـــهـــة، وارتــ
مهنة العتالة وما تخلفه من أمراض 
مزمنة وإصــابــات عمل مــتــكــررة من 

جهة أخرى.

حان الوقت
والجدير بالذكر أنــه قــد مضى على 
العقد أكثر من عــام إذ وقــع بتاريخ 
17 \ 8 \ 2016، مــا يعني أنـــه بــات 
فــي الإمــكــان إعـــادة تحديد الأجـــور، 
الـــــــذي  بـــــالـــــقـــــانـــــون رقـــــــــم 17،  ــــا  ــمـ ــ عـ
يــحــدد مــدة العقد بــعــام كــامــل، وهي 
ضرورة ملحة مع انخفاض القدرة 
الــشــرائــيــة لــلــيــرة الــســوريــة وتــراجــع 
قيمة الأجــور مقارنة بالعام الفائت، 
وهــو مطلب لا يحتمل التأجيل، إذ 
ــــل إلــيــه  ــــد مــــا وصـ لا يــخــفــى عـــلـــى أحـ
الــــوضــــع الـــمـــعـــيـــشـــي لـــلـــعـــمـــال الــــيــــوم، 
ــا يــبــدو  لـــكـــن لأربـــــــاب الـــعـــمـــل عـــلـــى مــ

حسابات أخرى.

»فوق الموت..«
ــم فـــــــــــي تـــــــــــــــــــردي الــــــــوضــــــــع  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــــسـ ــ مـــــــــــا يـ

الاقــــــتــــــصــــــادي لــــعــــامــــل الــــعــــتــــالــــة أكـــثـــر 
فأكثر، هو افتقاره لأية من الحقوق 
أن يحميها  يفترض  التي  الأساسية 
الـــقـــانـــون، ومــنــهــا عــلــى ســبــيــل الــمــثــال 
ــيـــــن الـــــمـــــواصـــــات  ــ ــــأمـ لا الــــــحــــــصــــــر:  تـ
ــلـــعـــامـــل مـــــن وإلــــــــى مـــكـــان  ــيـــة لـ ــانـ الـــمـــجـ
الــعــمــل، وبــالــنــســبــة إلـــى عــامــل العتالة 
ــاعـــة  ــلـــه فـــــي الـــسـ ــمـ فــــإنــــه يــــأتــــي إلـــــــى عـ
الــرابــعــة فـــجـــراً، ونـــظـــراً لــعــدم وجـــود 
بـــاصـــات لــنــقــل الـــعـــمـــال كــمــا يــفــتــرض، 
ــلـــــى نـــفـــقـــتـــه  ــ يــــضــــطــــر إلـــــــــى الــــــــذهــــــــاب عـ
الخاصة، مستخدماً سيارات الأجرة 
- حيث لا توجد سرافيس في مثل 
هــــذا الـــوقـــت الــمــبــكــر -  مـــا يــضــاعــف 
التكاليف المترتبة على عاتقه »وكأن 
دخله يكفيه ويزيد حتى يبدده على 

التكاسي«
ــنـــــون فــــــي ريــــف  ــ ــــاطـ ــقـ ــ ــال الـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ أمــــــــا الـ
دمشق فيقومون بالتعاقد مع بعض 
الـــســـرافـــيـــس، لــكــن تـــأخـــرهـــا الــمــتــكــرر  
تــســبــب فــــي اســـتـــقـــالـــة نــــحــــو30% مــن 
الـــعـــمـــال الــــذيــــن لــــم يـــعـــد فــــي وســعــهــم 

تحمل تبعات هذا التأخير.
ــلــــة  ــكــ وبــــــــالــــــــطــــــــبــــــــع أضـــــــــــــــف إلـــــــــــــــى مــــشــ
الــمــواصــات خــطــورة مهنة العتالة، 
وافتقار العامل لأي شكل من أشكال 
الـــتـــأمـــيـــن عـــلـــى صـــحـــتـــه عـــلـــى الـــمـــدى 
القريب أو البعيد، رغم أن ما تسببه 
هــــــذه الـــمـــهـــنـــة مــــن أمــــــــراض لا يــكــاد 
يــخــفــى عــلــى أحــــد، لــتــكــون حصيلتها 
ــــي الـــنـــهـــايـــة مــــــــــــردوداً مـــنـــخـــفـــضـــاً لا  فـ
يــــفــــي بــــأبــــســــط مـــتـــطـــلـــبـــات الــــحــــيــــاة، 
ــنــــة تـــفـــتـــك بـــالـــعـــمـــود  وأمــــــــراضــــــــاً مــــزمــ
الــفــقــري والـــعـــظـــام وتـــتـــرك صــاحــبــهــا 
شـــبـــه عـــاجـــز مــــع الـــتـــقـــدم فــــي الــعــمــر، 
فأين هي النقابة من حقوق عمالها؟ 
وهل تجد المذكرة آذانا صغبةً لدى 

المعنيين بالأمر؟

هموم العتالين.. من يحملها؟

منذ أيام مضت قدمت اللجنة النقابية لعمال العتالة في سوق الهال \ الزبلطاني، مذكرة إلى اتحاد عمال دمشق تلخص فيها أوضاع 
عمال هذه المهنة الشاقة، وما يلاقونه من ظلم ناجم عن تدني أجورهم، التي لا تفي بأبسط متطلباتهم المعيشية.

لا يتعدى تحميل 
شاحنة بطن 
كامل مبلغ 

دولار واحد وهو 
ما يتنافى مع 
المنطق الذي 

يفرضه غلاء 
المعيشة الكبير
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ǧǧمهند دليقان

ورغـــم أن الأكـــاذيـــب الــمــنــســوجــة كثيرة، 
لــكــن بــيــنــهــا ثــــاث ذات »طـــابـــع ســيــاســي 

وآني« هي ما سنعرضها تالياً:
الـــكـــذبـــة الأولــــــــى: »مـــنـــصـــة مـــوســـكـــو تــصــرّ 
على بقاء الأســد فــي المرحلة الانتقالية، 
بــــل وتـــطـــالـــب بـــــأن يـــتـــرشـــح لــانــتــخــابــات 
الـــرئـــاســـيـــة الــــقــــادمــــة«، والـــحـــق أن مــوقــف 
المنصة هو بالضبط: »لا رحيل ولا بقاء 
كــــشــــروط مــســبــقــة، بــــل يــنــبــغــي حــــل هـــذه 
الــمــســألــة عــلــى أســـــاس الـــمـــفـــاوضـــات ومــا 
يــعــقــبــهــا«. إنّ هـــذا الــمــوقــف، وإضـــافـــة إلــى 
أنه ينسجم بشكل كامل مع القرار 2254 
وبيان جنيف، وحق الشعب السوري في 
ــه مــوقــف عملي  تــقــريــر مصير بــــاده، فــإنّ
يـــســـحـــب مـــخـــتـــلـــف الـــــــذرائـــــــع الـــمـــوضـــوعـــة 
ــفــــاوضــــات  عـــــمـــــداً كـــعـــقـــبـــات فـــــي وجـــــــه الــــمــ
الـــمـــبـــاشـــرة وفـــــي وجـــــه الــــحــــل الــســيــاســي 
وإنهاء الكارثة الإنسانية، بل وفي وجه 
الانــتــقــال السياسي نفسه! فــأولــئــك الذين 
يـــــصـــــرون عــــلــــى وضـــــــع الــــرحــــيــــل كـــشـــرط 
مــســبــق، تـــراهـــم حــيــن يــشــرحــون الــوضــع 
الــــــدولــــــي والإقــــلــــيــــمــــي مـــضـــطـــريـــن لـــلـــقـــول 
صـــراحـــة أو مـــواربـــة: “الـــثـــورة مستمرة 
ولــــن يـــكـــون هــنــالــك حـــل ســيــاســي، وعــلــى 
الــــشــــعــــب الــــــســــــوري أن يـــتـــحـــمـــل الــــكــــارثــــة 
ســنــوات وســنــوات ريــثــمــا يتغير الــظــرف 
ــا هــنــا فــي فــنــادقــنــا صــامــدون  ــ الـــدولـــي، وإنّ
ومـــنـــتـــظـــرون«. الـــكـــذبـــة الـــثـــانـــيـــة: “مــنــصــة 
موسكو تتمسك بالقرار 2254 وترفض 

بيان جنيف1 أو تقلل من أهميته«.

ــــف الأكـــــــــاذيـــــــــب عـــلـــى  ــــخــ ــــن أســ ــ وهـــــــــــذه مـ
الإطــــــــــــــاق؛ إذ تــــكــــفــــي قــــــــــــراءة واحــــــــدة 
ســـريـــعـــة لـــلـــقـــرار 2254 لــتــبــيــن بــطــان 
هــذا الــكــام؛ ففي الفقرة الخامسة منه 
يرد ما يلي حرفياً: “وإذ يؤكد على أن 
الحل المستدام الوحيد للأزمة الراهنة 
في سورية يقوم فقط من خلال عملية 
سياسية شــامــلــة بــقــيــادة ســوريــة تلبي 
التطلعات المشروعة للشعب السوري، 
ضـــمـــن هـــــدف الــتــطــبــيــق الـــكـــامـــل لــبــيــان 
بــــتــــاريــــخ 30 حـــــزيـــــران 2012،  جـــنـــيـــف 
كما صادق عليه القرار رقم 2118 لعام 
شامل،  انتقالي  قــيــام جسم  المتضمن: 
ــلــــة يـــجـــري  ــامــ ــيــــات تـــنـــفـــيـــذيـــة كــ بــــصــــاحــ
تشكيله على أساس التوافق المتبادل، 
بــــالــــتــــوازي مــــع ضـــمـــان اســـتـــمـــرار عــمــل 
أنّ  أي:  ــــة«.  ــيـ ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ الـ ــــات  ــــسـ ــمـــــؤسـ ــ الـ
2254 لا يتضمن بيان جنيف فحسب، 
ــــل ويــــضــــع ضـــمـــن أهـــــدافـــــه الأســـاســـيـــة  بـ
تطبيق ذلك البيان. ولكن ما السر في 
الــمــســألــة؟ الــمــوضــوع أنّ ضــمــن منصة 
الرياض من يريد تعويم القرار 2254 
ــلـــة قـــــــــــرارات أخــــــــــرى، بــيــنــهــا  ضــــمــــن جـــمـ
قـــــــرارات غــيــر مــلــزمــة لــلــجــمــعــيــة الــعــامــة 
لــأمــم الــمــتــحــدة اعــتــبــرت فـــي يـــوم من 
ــنــــي« هــو  ــتــــــاف الــــوطــ ــ الأيــــــــام أن »الائــ
الـــمـــمـــثـــل الـــحـــصـــري والــــوحــــيــــد لــلــشــعــب 
السوري، أي: بما يخالف لا الموازين 
الـــدولـــيـــة فـــحـــســـب، بــــل والـــــقـــــرار 2254 

نفسه.
الثالثة: “منصة موسكو تتمسك  الكذبة 
دســــــتــــــوريــــــاً  أســـــــــاســـــــــاً   2012 بــــــدســــــتــــــور 

منصة الرياض: ثلاث أكاذيب وحقيقة واحدة

بالتوازي مع حملات التحريض البائسة ضد منصة موسكو، والتي تشنها بضع جهات متشددة، 
متلطية تحت أقنعة متعددة، منها الديني ومنها العلماني بل وحتى »اليساري«، يجري رمي جملة 

من الأكاذيب الهادفة إلى تشويه مواقف المنصة وتحريفها، لتنسجم مع الدعاية المضادة التي يراد 
بثها.

للمرحلة الانتقالية مع إمكانية تعديلات 
طفيفة عليه«

ـــف مـــنـــصـــة مـــوســـكـــو مــن  الــــحــــق أن مــــوقـ
هذه المسألة هو التالي: »تبدأ المرحلة 
الانتقالية على أساس دستور 2012 مع 
إمــكــانــيــة الاتـــفـــاق عــلــى بــعــض الــتــعــديــات 
ــكــــم  ــــم الــــحــ ــــســ ــــه، وبـــــــعـــــــد تــــشــــكــــيــــل جــ ــيــ ــ ــلــ ــ عــ
ــالــــي، أي: مــــع انــــطــــاق الــمــرحــلــة  ــقــ ــتــ الانــ
الانتقالية، يمكن لجسم الحكم أن يجري 
تــعــديــات عــلــى هـــذا الـــدســـتـــور، قـــد تصل 
ــــاق إعـــــان دســـتـــوري  إلــــى مــســتــوى إطـ
ــــك أنّ  ــال الـــتـــوافـــق عـــلـــى ذلــــــك« ذلـ ــ فــــي حـ
العملية الأولى الأساسية ضمن المرحلة 
الحكم هي  الانتقالية بعد تشكيل جسم 
العملية الــدســتــوريــة بــالــذات، أي: وضع 
مــــســــودة الـــدســـتـــور الـــجـــديـــد ومــنــاقــشــتــه 
عـــلـــيـــه لإقــــــــــــــراره، أي: أن  ــاء  ــ ــتـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ والاسـ
الــمــرحــلــة الانــتــقــالــيــة نــفــســهــا تــنــقــســم من 
الــنــاحــيــة الــقــانــونــيــة إلـــى مــرحــلــتــيــن: ستة 
أشهر )أساسها الدستوري هي دستور 
2012 مـــع إمــكــانــيــات تــعــديــات عــلــيــه قد 
تصل حد الإعلان الدستوري كما تقول 
مـــنـــصـــة مـــوســـكـــو، أو إعـــــــان دســــتــــوري 
كما تقول منصة الــريــاض( ومــن ثــم 12 
شهراً أساسها الدستوري هو الدستور 
عــلــى  هـــــو  الـــــخـــــاف  أنّ  أي:  الـــــجـــــديـــــد(. 
ــــوري لـــأشـــهـــر الــســتــة  ــتـ ــ ــــدسـ الأســـــــــاس الـ
الأولى وليس على الأساس الدستوري 
لكامل المرحلة الانتقالية، فالكل متفق أن 
الــدســتــور الــجــديــد لـــدى إقـــــراره سيكون 

الأســـــــاس الــــدســــتــــوري الـــوحـــيـــد. وفــــوق 
ذلك فإنّ وضع منصة الرياض لشرطها 
المسبق الإضافي المتمثل بعدم دخول 
المرحلة الانتقالية إلا على أساس إعلان 
دســـتـــوري، أي: »دســتــور مــؤقــت«، عــدا 
ــلـــحـــل، فـــهـــو يــتــمــثــل  عــــن كــــونــــه تـــعـــطـــيـــاً لـ
الشكل الانقلابي لعمليات التغيير، حيث 
ينتزع طــرف مــن الأطــــراف المتصارعة 
الــســلــطــة بــكــامــلــهــا ويــقــضــي عــلــى الــطــرف 
الآخــر ويفرض بناء على ذلــك شروطه 
المتشددون  يعمل  العقلية  بــهــذه  كــامــلــة؛ 
فــي مــنــصــة الـــريـــاض: الــكــل أو لا شــيء، 
ومرة أخرى: “إنا في فنادقنا صامدون 
السوري  الشعب  ومنتظرون وليناضل 

إلى ما شاءت الأقدار« حقيقة واحدة:
إنّ الـــهـــجـــوم عــلــى مــنــصــة مــوســكــو عبر 
تــــشــــويــــه مــــواقــــفــــهــــا وتــــحــــريــــفــــهــــا، يــكــشــف 
وضــــوحــــاً عــــن أنّ مــــواقــــف الــمــنــصــة كــمــا 
ــيـــعـــة ضــد  ــنـ مـ ــــه،  تـــــشـــــويـ دون  أي:  هـــــــي، 
الــهــجــوم، صحيحة وعــقــانــيــة ومتوافقة 
ــــة ومـــــــع مــصــلــحــة  ــيـ ــ ــــدولـ مـــــع الـــــــقـــــــرارات الـ
الشعب السوري في إنهاء كارثته، وفي 
الــــقــــضــــاء عـــلـــى الإرهــــــــــــاب، وفــــــي تــحــقــيــق 
الــتــغــيــيــر الــوطــنــي الــديــمــقــراطــي الــجــذري 
الشامل. ولكن هذه المواقف بكل تأكيد، 
لا تنسجم مع من همه الوحيد »تــداول 
الــســلــطــة« بــمــعــنــى اســـتـــامـــهـــا، ولــتــخــرب 
البصرة، و«ليدفع الشعب السوري ثمن 
تبديل حكامه حــكــامــاً آخــريــن يحافظون 

على النظام نفسه«. 

تبدأ المرحلة 
الانتقالية على 

أساس دستور 
2012 مع 

إمكانية الاتفاق 
على بعض 

التعديلات عليه

على الهامش: في إحدى النقاشات التي جرت في جنيف بين المنصات الثلاث 
عبر أحد متشددي منصة الرياض صراحة أن »مشكلتنا هي مع الأشخاص، 
الهيكلية الــســوريــة للمؤسسات مــمــتــازة، ونــريــدهــا كــمــا هــي ولــكــن نــريــد تغيير 

الأشخاص« هل هنالك ما هو أوضح من ذلك؟!
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حول حقيقة ما جرى في اجتماعات الرياض، 
والــنــتــائــج الــمــتــرتــبــة عــلــيــهــا  كــــان لــبــرنــامــج »مــا 
وراء الحدث » حواراً خاصاً مع رئيس منصة 

موسكو الدكتور قدري جميل.
نص الحوار:

ǨǨ ماهي العوامل الحقيقية التي جعلت منصة 
لطالما  الرياض   لقاءات  في  تشارك  موسكو 
منصة  مع  اللقاء  السنوات  هذه  كل  رفضت 
بها  تتمسك  التي  الشروط  على  بناء  الرياض 
ضغوطاً  هناك  أن  يعني:  الرياض  معارضة 
أو  لافــروف  الوزير  قبل  من  عليكم  مورست 

بسبب تأجيل ديمستورا الاجتماع  ؟
الــمــعــارضــة لا أن تجتمع،  ألّا تجتمع  الــغــريــب 
لـــذلـــك حــيــنــمــا تـــطـــرح أســئــلــة اســتــغــرابــيــة حــول 
اجتماعها فهذا أمــر مستغرب أكثر، ولكن هنا 
يـــوجـــد  تــفــصــيــل واحــــــــد، دعـــيـــنـــا إلـــــى الـــريـــاض 
فــي 15 آب وقلنا فــي حينه: نفضل الاجتماع 
فــي جنيف ورحــبــنــا بــالــفــكــرة وأيــدنــاهــا وقلنا: 
نــفــضــل جـــنـــيـــف، لــــمــــاذا نــفــضــل جــيــنــيــف؟ لأنــنــا 
كنا نعلم أنــه فــي 21 الشهر تــوجــد إجتماعات 
فـــي جــنــيــف فـــي حـــيـــنـــهِ، لـــم يــجــيــبــونــا وجــاءتــنــا 
دعــوة ثانية للاجتماع فــي 20 آب بالرياض، 
وأرســلــنــا رســالــة رد ثــانــيــة وقــلــنــا لــهــم:  تحدد 
مــوعــد اجــتــمــاعــات جنيف فــي الـــــ22 آب، لــمــاذا 
الــــذهــــاب إلـــــى الـــــريـــــاض، ومـــــن ثــــم إلـــــى جــنــيــف 
فلنذهب ولنجتمع هناك مباشرة؟ وبعد أربع 
ساعات من إرسالنا للرسالة، ديمستورا يعلن 
تأجيل الــجــولــة التقنية الــتــي كــانــت مــقــررة في 
22 آب بجنيف إلــى أجــل غير مسمى، وأعدنا 
ــــادة الـــمـــنـــصـــة فـــــي دمــــشــــق فــي  ــيـ ــ ــــي قـ الـــبـــحـــث فـ
الـــوضـــع الـــنـــاشـــىء وقـــررنـــا الــــذهــــاب، لأن عــدم 
ذهـــابـــنـــا فـــي الـــظـــرف الـــجـــديـــد ســــوف يــحّــمــلــنــا  
وزر إفشال إجتماعات المعارضة التي تبحث 
فــي إمكانية تشكيل وفــد واحـــد، ونــحــن نصب 
أعـــيـــيـــنـــا ويـــهـــمـــنـــا اخـــتـــصـــار الــــكــــارثــــة الإنـــســـانـــيـــة 
وتخفيف معاناة وآلام السوريين، وكــل يوم 
تـــأخـــيـــر فــــي الـــمـــفـــاوضـــات الـــمـــبـــاشـــرة ثــمــنــه دم 
للسورين،  بالنسبة  وعـــذابـــات  وآلام  وخــــراب 
هــذا مايهمنا، وهــذا مايشغل بالنا لذلك ذهبنا. 
نعلم أن البعض استغرب، فكرهم أننا نتحجج 
بديمستورا  فليضع نفسه مكاننا من يتساءل، 
وإذا اجتماع ب 20 وديمستورا في 22  ماذا 
ــــدوى مـــن مـــحـــاولـــة إيــجــاد  يــعــنــي ؟ لـــذلـــك لا جـ
ــــرى، وهـــذا  تــفــســيــرات غــيــر مــوضــوعــيــة لــمــا جـ
مـــــا جـــــــرى بــــالــــحــــرف الـــــــواحـــــــد، ولاتــــــوجــــــد أيــــة 
ضغوطات أو أي شيء آخــر، نحن مستقلون 
ــا«، وأخــــذنــــا الــــقــــرار على  ــنــ ــا مـــن رأســ و»شــــورنــ

أساس الوضع الناشىء.

ǨǨ يوجد لا  أنه  اللقاءات  هذه  خلال  من  ظهر 
وهذ  الثلاث  المنصات  بين  فعلي  انسجام 
الذي  البيانات المتناقضة، ما  بدا واضحاً في 

الذي  ما  بالأحرى  أو  الأمر،  حقيقية  في  يجري 
الإعلان  دون  عليه  الاتفاق  تم  مالذي  أو  جرى 

عنه؟
تقييم منصة موسكو لما جرى هو أن النتيجة 

العامة وبالمحصلة إيجابية، لماذا ؟
أولًا: لأنـــــــــــه لأول مـــــرة يــكــســر احـــتـــكـــار مــنــصــة 
الــريــاض لتمثيل الــمــعــارضــة الــســوريــة رســمــيــاً، 
وليس من قبل الأمــم المتحدة، بل من قبلهم، 
ومــــن قــبــل الــخــارجــيــة الــســعــوديــة، وهــــذا عــامــل 
جديد دخل على الخط يجب أخذه بالحسبان.

ــلـــى كــــل الــــمــــبــــادىء الـــعـــامـــة  وثــــانــــيــــاً: اتـــفـــقـــنـــا عـ
ــــة الـــســـوريـــة فــيــمــا يتعلق  الــخــاصــة بــحــل الأزمــ
بــــــســــــوريــــــة ووحـــــــدتـــــــهـــــــا وســــــيــــــادتــــــهــــــا والـــــحـــــل 
السياسي والـــقـــرارات الــدولــيــة وإلـــخ، اختلفنا 
حــــول نــقــتــطــيــن فـــقـــط،هـــاتـــان الــنــقــطــتــان يمكن 
تـــدويـــر زوايـــاهـــمـــا حــيــنــمــا نـــذهـــب إلــــى جنيف 
إلــى المفاوضات المباشرة،  إلــى حين ذهابنا 
ــــوري، ونـــقـــطـــة  ــتــ ــ ــــدســ هــــمــــا: نـــقـــطـــة الإعــــــــــان الــ
الــرئــيــس،هــم عندهم رأي، يعني غير معقول 
ــفــــاوضــــات الــــقــــادمــــة بــهــاتــيــن  اخــــتــــصــــار كــــل الــــمــ
مئات  فيهما  الــقــادمــة  الــمــفــاوضــات  النقطتين، 
الــنــقــاط،هــاتــيــن الــنــقــتــطــيــن وهــمــا يــجــوز أنهما 
مــهــمــتــيــن ولـــكـــن هــــاتــــان الــنــقــطــتــان مــخــتــلــفــتــان 
مبدئياً، ولا يمكن من خلالهما فقط تقييم كل 

ما جرى.

ǨǨ القاهرة لمنصتي  يمكن  حد  أي  إلى  بالفعل 
مسايرة  موسكو  منصة  وتحديداً  وموسكو 
منذ  بتعنتها  تتمسك  التي  الرياض  منصة 
الحالة  مع  التعامل  لجهة  ــة  الأزم بداية 
ما  الاعتبار  بعين  الأخذ  مع  العام،  بشكلها 
بها  تتمسك  التي  المطالب  به،  تفضلت 
ــان  والإع الإنتقالية  العملية  بخصوص 

الدستوري وحتى موقع الرئاسة ؟
السؤال الذي كان يشغل بالي لماذا بعد اللقاء 
الإيـــجـــابـــي مــــع الـــخـــارجـــيـــة الـــســـعـــوديـــة خــرجــت 

قدري جميل: يجب عز الطاقم المتشدد في منصة الرياض
بعد الغموض الذي أحاط بحقيقة ماجرى 

خلال إجتماعات منصات المعارضة 
السورية الثلاث في الرياض، تبين 

أن منصة الرياض ما زالت متمسكة 
بالمطالب المسبقة نفسها التي 

وضعتها كشرط أساسي للدخول في 
العملية السياسية، بيد أن منصة موسكو 

رفضت بالكامل هذه الشروط، واتهمت 
منصة الرياض بالعمل على تخريب 

المفاوضات بتمسكها بهذه الشروط 
غير المقبولة في الظرف الحالي.

منصة الرياض إلى الاجتماع الثالث وأصبحت 
أكثر تشنجاً وغير قابلة للحوار.

ǨǨهل وجدت الجواب دكتور ؟
جميل:  أخيراً وجدت

ǨǨسبوتنيك: ماهو ؟
قبل أن أقـــول لــك مــاهــو الــجــواب، النقطتان اللتان 
اختلفنا عليهما يمكن أن تكون لهما تسوية مبدئية 
واقترحتها في الاجتماع الثالث وتحدثت عنها يوم 
أمــس فــي المؤتمر الصحفي، المهم، هــم تحججوا 
ــــه لا صــــاحــــيــــات لـــديـــهـــم ولــــذلــــك اســـتـــنـــتـــاجـــي أن  أنــ
انزعاجهم من الاجتماع مع الخارجية السعودية  
بما فيه من محتوى،  جعلهم عملياً يعكسون هذا 
الانزعاج على الجلسة الثالثة لإفشالها، هم انتقموا 
ليس منا وإنما من الخارجية السعودية  بالمواقف 
التي قلت البارحة أن فيها تطوراً، لم أقل أن فيها 
تغيراً، ولم أقل أن فيها تطوراً كبيراً، كما جاء في 
بــعــض وســـائـــل الإعـــــــام، وإنـــمـــا قــلــت هـــنـــاك تــطــور 
فـــي مـــواقـــف الـــخـــارجـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، وهـــــذا لمسته 
ــأذنــــي، وعـــنـــدمـــا ذهــــبــــوا إلـــــى الاجـــتـــمـــاع  وســمــعــتــه بــ
الــمــســائــي خــربــطــوا كــل الــطــاولــة نــكــايــة بالخارجية 

السعودية، عملياً كانوا »يفشون خلقهم« فينا.
ورقـــــــــــــة الـــــتـــــســـــويـــــة مــــــــا قـــــبـــــل الـــــنـــــهـــــائـــــيـــــة طـــــرح 
ــــوع رحــــيــــل الــــرئــــيــــس يـــبـــحـــث فــي  ــــوضـ فـــيـــهـــا: مـ
الــمــفــاوضــات، ويــتــم الــصــمــت الإعـــامـــي عــنــه أنــا 
قـــلـــت لـــهـــم: مــــوضــــوع بـــشـــار الأســــــد يــبــحــث فــي 
المفاوضات ويتم الصمت الإعلامي عنه، لأنه 
لا يمكن إقـــرار أننا نريد رحيله، هنا قلت لهم 
ــــذه الــقــضــيــة لايـــعـــلـــم بـــهـــا إلا الله وهــــــذا غــيــب  هـ
وتبصير، وعندما سنذهب إلــى هناك نقرر ما 

لذي يجب فعله  حسب الظرف الملموس.

ǨǨ المعارضات هي أو هذه  المنصات  هل هذه 
من يقرر مصير الرئيس بشار الأسد في الوقت 
المتحدة  والأمم  الدول  كل  به  تعترف  الذي 

بأن الشعب السوري هو من يقرر ؟
هــــم قـــصـــدهـــم أنــــنــــا نـــحـــن ســـنـــلـــتـــزم بــــهــــذا الــعــمــل 
ــاه، الـــكـــل يــعــنــي، قــصــدهــم إلــــزام  ــذا الإتــــجــ فـــي هــ

المعارضة بالعمل على هذا التوجه.

ǨǨ ًتماما أعلم  أنا  هم  توجههم  عن  أسأل  أنا 
توجهكم ؟

أنــا قلت لهم إذا أصــررتــم على هــذه الفكرة لن 
تــكــون هــنــاك مـــفـــاوضـــات، لأنــنــا نــكــون  خالفنا 
القرار 2254 وسنعطي النظام الحق بأن يقول: 
هــؤلاء يخرجون عن القرار ولماذا أفاوضهم، 
إذاً لن يكون هناك مفاوضات ويعني استمرار 

العذاب  والآلام للشعب السوري.
الحل أن الطاقم المتشدد الــذي كان ينتقم من 
الــمــوقــف الــســعــودي يــجــب الــتــعــامــل مــعــه بعزله 
وإبـــعـــاده عـــن الــعــمــل الــســيــاســي، وإبـــعـــاد قــيــادة 
منصة الرياض الحالية التي تستخدم سلطاتها 
وصلاحياتها لتخريب بدء المفاوضات، وأعتقد 

أن الفرصة الأخيرة أعطيت لهم.

ǨǨ!هذا كلام كبير يادكتور قدري
أنـــا تــحــدثــت بــهــذا الـــكـــام يـــوم أمـــس فـــي الــمــؤتــمــر 
الصحفي، أنه الآن نحن ذهبنا إلى هدفين، الهدف 
الأول هو: التفاهم بالإجماع، والهدف الثاني هو: 
إذا لم نتفاهم يكون بفرز المعارضة السورية بين 
الــمــتــشــدديــن والــمــعــتــدلــيــن، الـــمـــتـــشـــددون يــعــطــون 
الــغــطــاء الــســيــاســي لــلــمــتــشــدديــن عــســكــريــاً، الــقــصــة 
خـــطـــيـــرة، لـــذلـــك مـــن لا يـــريـــد تــنــفــيــذ الــــقــــرار 2254 
حرفياً، ويضع له أيدي وأرجل غير موجودة فيه، 
يجب أن يخرج من عملية التفاوض نهائياً، ولا 
مــكــان لــه فــيــهــا، لأن الــمــســألــة لــم تــعــد مــســألــة كــام 
ــــة الـــســـيـــئـــة،  ــاديـ ــ ــمـ ــ فــــقــــط، هـــــي قــــصــــة لــــهــــا آثــــــارهــــــا الـ

والسلبية، بالدم الإضافي والخراب الإضافي.

ǩǩسبوتنيك 
2017/08/26

نحن ذهبنا إلى 
هدفين الهدف 

الأول هو: التفاهم 
بالإجماع والهدف 

الثاني هو: إذا لم 
نتفاهم يكون بفرز 
المعارضة السورية 

بين المتشددين 
والمعتدلين
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بعد التبدل الذي حدث في المناخ الدولي والإقليمي لمصلحة إمكانية 
الشروع باستئناف مفاوضات الحل السياسي للأزمة السورية، وبعد 

انعقاد اجتماعات الرياض بين المنصات الثلاث، وبروز إمكانية 
تشكيل وفد واحد، والحرج الذي وقع فيه المتشددون، على إثر 

الخطاب العقلاني والمسؤول لمنصة موسكو،  انتفضت كل الأفاعي 
من أوكارها، وملأت المشهد فحيحاً وسمّاً ضد منصة موسكو، كلٍّ 

بطريقته، وبأدواته، ومن موقعه، وفي مفارقة من المفارقات 
الكثيرة في الأزمة السورية، يجتمع المتشددون على جميع 

الجبهات، ويستخدمون الخطاب ذاته روحاً دائماً، وحتى نصاً في 
بعض الأحيان.

ǧǧالمحرر السياسي

آخـــر لــقــطــات هـــذا المشهد كــانــت الــيــوم: اجتمع 
ــانــــي »عــــــزمــــــي بـــــــشـــــــارة« مــــــع مــــــا يــســمــى  ــمــ ــلــ ــعــ الــ
الــمــجــلــس الإســـامـــي الـــســـوري، حــيــث ورد في 
بـــيـــان صـــــادر عـــن هــــذا الأخـــيـــر مـــا يــلــي حــرفــيــاً: 
»لا يــخــفــى عــلــى كـــل مــتــابــع لـــتـــطـــورات الــوضــع 
الـــســـوري مــا يــروجــه الــنــظــام والـــقـــوى العالمية 
المتحالفة معه ظــاهــراً وبــاطــنــاً، بــل وبعض من 
يعد نفسه زوراً وبهتاناً أنه من المعارضة، وفي 
الحقيقة هم أجراء النظام وصنيعته التي يريد 
دســـهـــا فــــي صـــفـــوف الـــمـــعـــارضـــة لإضـــعـــافـــهـــا مــن 
داخلها بتمزيق كلمتها ووحدة صفها، ولا مثال 
أوضـــح على ذلــك ممن يسمون أنفسهم منصة 

موسكو...«.
وكـــان عــزمــي بــشــارة، عضو الكنيست السابق، 
قد نشر تغريدة على صفحته في تويتر، قائلًا: 
إن »مـــن يــتــحــدث عـــن مــرحــلــة انــتــقــالــيــة بــوجــود 
الأســد إما لا يعرف شيئاً عن سورية ونظامها 
وكــيــف تــحــكــم أو لا يــقــصــد مــرحــلــة انــتــقــالــيــة بل 

بقاء النظام ويخجل أن يقول«.
لــــن نـــتـــحـــدث عــــن هـــــذا الــــتــــزامــــن الــــمــــدهــــش، بــيــن  
ــــوى الــمــجــلــس  ــتـ ــ ــــي بــــــشــــــارة«، وفـ ــــزمـ فــــتــــوى »عـ
الإســــامــــي الـــــســـــوري، وتـــطـــابـــق مــوقــفــهــمــا، لأن 
سر هذا التزامن يدركه كل عباد الله الصالحين: 
العلمانيون والمتدينون، ولمن لا يعرف »صلة 
القربى« بين هـــؤلاء، اســأل عــن الــغــاز، ومــا بعد 
بعد الغاز... الأهم من ذلك دلالات ومعاني هذا 
الاســـتـــنـــفـــار، مـــن قــبــل الـــصـــف الأول مـــن الــكــتــبــة 
والــنــخــب الــســيــاســيــة، بــعــد أن ارتــــدت مــحــاولات 

التلامذة في التشويش على أعقابها.
يــؤكــد اقــتــراب تــقــدم العملية الــســيــاســيــة، وفشل 
ــاء الله،  ــــى أن يـــشـ مــــشــــروع اســـتـــمـــرار الـــقـــتـــال إلـ

وصولًا إلى تفتيت سورية، مما استدعى تحريك 
الصف الأول من الكتبة والنخب السياسية.

يؤكد أن يافطات »يساري – علماني – متدين« 
مـــجـــرد تـــوصـــيـــفـــات اســـمـــيـــة، تــســتــوجــب تــدقــيــقــاً 
عــلــى أســــاس مــوقــفــهــا الــعــمــلــي،  وتــتــطــلــب فــــرزاً 
جـــديـــداً يـــدفـــن كـــل هــــذه الــجــثــث الــمــيــتــة، بــاتــجــاه 
فضاء سياسي جديد يعبر عن مــزاج ومصالح 
أغلبية السوريين، المغيبان في ضجيج الحرب، 
باتجاه الحفاظ على وحدة سورية واستقلالها 
وسيادتها وإنجاز التغيير الوطني الديمقراطي 

الجذري والشامل، كمهام متكاملة.  
إن خــيــار منصة مــوســكــو، ينسف فــكــرة اقــتــران 
الــمــعــارضــة بــالــتــعــامــل مـــع الـــخـــارج، حــيــث يتقدم 
دور مــوقــف وطــنــي مــعــارض يــرفــض الأجــنــدة 
الدولية بتفكيك الكيانات ويدعو في الوقت نفسه 
إلى التغيير، مما يعني لفظ كل تلك الطفيليات 
السوريين، ورميها  عــذابــات  التي تعتاش على 

إلى مزبلة التاريخ.
بــقــي أن ننبه - لــعــل التنبيه ينفع مــن يــريــد- 
مــــن هــــم فــــي الــــصــــفــــوف الـــخـــلـــفـــيـــة الـــمـــأخـــوذيـــن 

بــــ»الـــهـــوبـــرة« الإعـــامـــيـــة ضـــد مــنــصــة مــوســكــو 
هذه الأيام، بأن أصحاب القرار في واشنطن، 
ــنــــدن وأنــــقــــرة والـــــريـــــاض وقــطــر  وبــــاريــــس ولــ
وحتى تل أبيب - التي »تبهدلت« مؤخراً في 
رفــــض مــنــطــقــة خــفــض الــتــوتــر فـــي الــجــنــوب-  
ــلـــتـــوازن  ــال لـ ــثــ ــتــ ــــى الامــ ــاً إلــ ــنـ ــلـ ــــو عـ اضـــــطـــــروا ولــ
الـــدولـــي الــجــديــد، فــلــمــاذا تــرضــون بـــأن تكونوا 

وجه القباحة!؟

ǩǩموقع قاسيون الالكتروني

ǧǧقاسيون

بعد أن تحدث دي ميستورا عن انحسار تنظيم 
»داعش« الإرهابي، وثمَّن إيجابياً دور مناطق 
خفض التوتر، تحدث عن الحراك الجاري في 
صفوف قوى المعارضة السورية، قائلًا: »إن 
ممثلي المعارضة الذين دعوا لمحادثات جنيف 
»الـــريـــاض، مــوســكــو، الــقــاهــرة« والـــذيـــن جــرى 
تحديدهم – بــالاســم- فــي الــقــرار الــدولــي رقم 
2254، يطّلعوا بعملٍ هام للتوصل إلى مواقف 
تــفــاوضــيــة مــشــتــركــة وتــعــزيــز وحـــدتـــهـــم«، وأكـــد 

قائلًا: »لقد حان وقت ذلك«.

»يجب ألا نخسر المزيد من الوقت«...
أشار دي مستورا، إلى التقدم الهام الذي حصل 
فــي جولتي المفاوضات التقنية، وأضـــاف: إن 
هذا التقدم يجب أن يكون قاعدة لإحداث تقدم 
إلــى نقاشات المعارضة،  أكبر، وقــال: »بالنظر 
فإننا لن نعقد محادثات تقنية أخرى الآن، كي 
نفسح المجال والوقت لتتطور التفاهمات بين 
الــمــنــصــات الــثــاث أكــثــر«، لكنه أكـــد فــي الــوقــت 
نـــفـــســـه، قــــائــــاً: »يـــجـــب ألا نــخــســر الـــمـــزيـــد مــن 

الوقت«... ويجب الوصول إلى تفاهمات، وقال: 
»نحن نثمن عقد اجتماعات أكثر شمولية«، في 
إشــــارة ضمنية إلـــى اجــتــمــاع الــمــنــصــات الــثــاث 
لعقد  الجارية  الفائت، والتحضيرات  الأســبــوع 
ـــــاض2«، وأضـــــاف: »ســنــعــمــل عــن كــثــب مع  »ريـ
السعودية، ومع كل من دعم المعارضة ووفر 
ــــع الــلــمــســات  أجـــــــواء الــــتــــعــــاون، وضــــــــرورة وضـ
النهائية فــي هـــذا الــجــانــب، عــلــى أســـاس الــقــرار 

.»2254
وفـــي ســيــاقٍ مــــوازٍ، قـــال الــمــبــعــوث الـــدولـــي: إن 
فـــريـــقـــه الأمــــمــــي »يــــحــــث الـــحـــكـــومـــة أن تــمــضــي 
فـــي هــــذا الــمــنــحــى، وبـــعـــد أن أشـــــار إلــــى إعـــان 
الحكومة استعدادها سابقاً لإجراء المفاوضات 
مـــع )مـــعـــارضـــة مــــوحــــدة( قـــــال: »أحـــيـــانـــاً كــانــت 
هنالك إشارات قوية على اعتماد نهج عسكري، 
وعدم إعطاء المجال للمحادثات السياسية...« 
وخــلــص إلـــى أن الــمــطــلــوب انـــخـــراط الطرفين 

بجدية في المفاوضات.

السوريون من سيحددون مصيرهم
أكـــد دي مــســتــورا قـــائـــاً: »الــســوريــون هــم من 
سيحددون مصيرهم، ولكن العملية السياسية 

المدعومة دولياً والجامعة المانعة مطلوبة لكي 
ترسي عملية إعادة بناء حقيقية، ومن مصلحة 
الحكومة والمعارضة  إقتناع  الشعب السوري 

بالانخراط في مفاوضات جدية«.
ــا وفـــريـــقـــي  ــ ــتــــورا: ســنــحــضــر أنــ وقـــــــال دي مــــســ
اجتماعات آستانا التي ستعقد في 14\15 أيلول 
القادم، ودعا السعودية، وكل من له تأثير على 

الـــمـــعـــارضـــة، أن يــــركــــزوا عـــلـــى خـــطـــة مــشــتــركــة 
للمعارضة للتوصل إلى وفد واحــد، وقــال: أنه 
ســيــســاهــم مـــع فــريــقــه فـــي هـــذه الــعــمــلــيــة، وأكـــد: 
»ســنــدعــم عــقــد اجــتــمــاعــات تــقــنــيــة أخـــــرى لــدعــم  
الــجــهــود لــتــوحــيــد الـــمـــعـــارضـــة«، وقـــــال: »أنــــوي 
عقد محادثات جديدة في جنيف تشرين الأول 

القادم«.

»فتاوى دينية وعلمانية« ضد منصة موسكو..!

جنيف في تشرين الأول
بعيداً عن أجواء التشاؤم 

التي حاولت العديد من 
القوى السياسية تعميمها 

إبان نتائج اجتماع 
الرياض بين منصات 

المعارضة السورية، قدَّم 
المبعوث الدولي الخاص 

إلى سورية، ستيفان دي 
ميستورا، يوم الأربعاء 

30\8\2017 إحاطة إلى 
مجلس الأمن الدولي، حول 
آخر التطورات في الوضع 

السوري، وتحضيرات 
فريقه في هذا الصدد.
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أول مــا ينبغي تثبيته فــي قـــراءة القضية 
الكردية، هو أنه من حق الشعب الكردي 
مــثــلــه مـــثـــل شـــعـــوب الأرض قـــاطـــبـــة، نــيــل 
القومية، لا سيما وأن سياسات  حقوقه 
إنـــــكـــــار الــــــوجــــــود والاقـــــــصـــــــاء والـــتـــهـــمـــيـــش 
بأشكال مختلفة ما زالــت قائمة بحق هذا 
الشعب، ومــا زال بعض الحمقى يظنون 
أنه بالإمكان تجاهل قضية شعب تعداده 
ــيــــن ويـــعـــتـــبـــر جــــــــــزءاً مــن  عـــــشـــــرات الــــمــــايــ
الــنــســيــج الــجــغــرافــي والإثــــنــــي فـــي منطقة 
الــشــرق مــنــذ آلاف الــســنــيــن، مــع الإشــــارة 
إلى أن هذه الحقيقة ترتبط وتتكامل مع 
حقيقة أخــرى تتعلق بهذه القضية وهي 
أنــه ليس ذنــب أحــد من شعوب المنطقة، 
أن الدول الغربية الاستعمارية، هي التي 
أوجــدت الجذر التاريخي لهذا المستوى 
من التعقيد الذي يحيط بالقضية الكردية، 
وجعلت منها »حمالة أوجه« منذ سايكس 
بيكو، فهي من جهة تعبير عن حق ضائع 
فـــي مــتــاهــات الـــتـــاريـــخ، ومــــن جــهــة أخـــرى 
قــضــيــة تــرتــبــط مــوضــوعــيــاً بـــوضـــع أربــعــة 
بلدان، في جغرافيا لها وزن جيوسياسي 
كـــبـــيـــر فـــــي الــــعــــاقــــات الــــدولــــيــــة كـــلـــهـــا، مــمــا 
يــعــنــي أن الــتــعــاطــي مـــع الــقــضــيــة الــكــرديــة 
مــــن وجــــهــــة نـــظـــر حـــقـــوقـــيـــة مـــــجـــــردة، هــو 
ضرب من ضروب قصر النظر السياسي، 
الــمــنــطــقــة  وشـــــعـــــوب  دول  وان  ــيــــمــــا  لاســ
جــمــيــعــهــا مــبــتــلــيــة بـــأزمـــات مــتــعــددة، جـــراء 
تلك التقسيمات، وجــراء سياسات أنظمة 
الحكم في »الدولة الوطنية« التي تشكلت 
ــــحـــــرب الـــعـــالـــمـــيـــة الــــثــــانــــيــــة؛ بـــعـــبـــارة  بـــعـــد الـ
أخـــــرى، إن قــــــرارات أحـــاديـــة الــجــانــب من 

أي طرف كــان، ستؤدي حكماً إلى توتر 
الـــوضـــع الاقــلــيــمــي كـــكـــل، هـــكـــذا كــــان الأمـــر 
ــــدول والـــكـــيـــانـــات الــقــائــمــة،  ــ مـــنـــذ تــشــكــيــل الـ

وهكذا هي اليوم.

أسئلة لابد منها
إذا كانت جميع القوى الإقليمية المعنية 
بالقضية لا تؤيد إجــراء الاستفتاء، الذي 
يعتبر بداية احتمال تقسيم العراق، وإذا 
ــانـــت الــــقــــوى الـــدولـــيـــة الـــفـــاعـــلـــة جــمــيــعــهــا،  كـ
تدعو إلى عدم إجرائه، وإذا كان الوضع 
الـــكـــردي داخــلــيــاً فــيــه مــا فــيــه مــن الــخــاف 
والتوتر، أي أنه لا الظرف الموضوعي، 
ولا الذاتي مناسب للإقدام على مثل هذه 
الخطوة، فعلى ماذا يستند أنصار إجراء 

الاستفتاء، ولماذا الإصرار عليه؟

الحسابات الخاطئة
إن فكرة الانفصال وبناء دولة مستقلة، لا 
العالمي، الذي  تتوافق مع اتجاه التطور 
يميل موضوعياً إلى الاندماج، والتكتلات 
ــالــــدول الـــصـــغـــيـــرة، لاســيــمــا إذا  ــبـــرى، فــ ــكـ الـ
كانت فــي منطقة تعتبر أكثر بــؤر التوتر 
اشــتــعــالًا، لــم تــعــد قــــادرة عــلــى انــجــاز مهام 
الـــــدولـــــة الـــوطـــنـــيـــة، وبـــــالأخـــــص إذا كــانــت 
تعتمد في بناء ذاتها على علاقاتها الدولية 
ــــي أفــــضــــل الأحــــــــوال  ــلــــيــــمــــيــــة، وهــــــي فـ والاقــ
ستكون دولة تابعة عاجزة، تكرر نموذج 
الدول التي تعاني الآن من جملة تناقضات 

تهددها في وجودها.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن العملية يمكن أن 
تستدرج، ردود أفعال قوى إقليمية، لديها 
مــن الأوراق مــا يكفي لإجــهــاض العملية، 
ــــل تــــوتــــراً جــــديــــداً في  مــمــا يــعــنــي عــلــى الأقـ
الــوضــع الإقــلــيــمــي، ومــن هنا يجب التنبه 
ــة مـــغـــامـــرة  ــ ــلـــى أيــ ــــى مـــخـــاطـــر الإقــــــــــدام عـ إلــ
ــقـــوى الاقــلــيــمــيــة، لن  عــســكــريــة مـــن قــبــل الـ
تكون في صالح أحد مهما كانت الذرائع 
الاقليمي،  التوتر  والــحــجــج، لاسيما وأن 

القضية الكردية.. 
حذارِ من »لوبي التوريط«

تصر قيادة إقليم كردستان العراق، على إجراء استفتاء حول استقلال 
الإقليم، تحت راية الحقوق المشروعة للشعوب، رغم مواقف الكثير 

من دول العالم، بما فيها تلك الدول التي يرتبط معها الإقليم بعلاقات 
وثيقة، وكان لها دور في وصول الإقليم الى ما وصل إليه. 

 الحق معطى أخلاقي لا يعلى عليه، ولكن، هل يكفي الاقتصار 
على هذا المعطى لنيل الحقوق في هذه الغابة التي تسمى 

الكرة الأرضية؟ ألم تكن المرافعات السيئة في محكمة 
التاريخ أحيانا وبالًا على أصحاب الحق: دولًا وشعوباً وأفراد، 

كم من المظلومين كانوا ضحية المحامين الفاشلين، وكم من 
الشعوب كانت ضحية الخيارات السياسية الخاطئة لنخبها؟

والتوتر الداخلي في العراق، يترك هامشاً 
الخلاقة، والكيان  الفوضى  واســعــاً لقوى 
الصهيوني تحديداً، وهذا ما يفسر حمية 
دولة الكيان الصهيوني في التعاطف مع 
القضية الــكــرديــة مــؤخــراً، و محاولة دفع 
الجميع إلى مآزق جديدة،  ألم يكن تمدد 
»داعـــش« وتحولها إلــى بعبع فــي جانب 
الاقليمي والــداخــلــي  الــتــوتــر  منها، بسبب 
فــي كــل مــن ســوريــة والـــعـــراق؟ وعـــدا عن 
ذلــــك فــــإن الاســـتـــفـــتـــاء ومــــا يــســتــتــبــعــه، في 
هذه الظروف، يتناقض مع سعي القوى 
الدولية الصاعدة »روســيــا- الصين« في 
إطفاء بؤر التوتر، والحفاظ على وحدة 

بلدان المنطقة، وسيادتها واستقلالها. 

ما لا ينبغي نسيانه
يشهد العالم انعطافاً حــاداً، منذ سنوات، 
وإذا كان يمكن تبرير هذا التجاهل، حتى 
قبل سنة بسبب ضعف الملاءة السياسية 
للعقل القومي، كمشكلة جينية في نشوء 
هـــذا الــعــقــل، فـــان الــمــســألــة بــاتــت واضــحــةً، 
ومعترفاً بها أمريكياً، وعبر عنها الرئيس 
الـــجـــديـــد بــســيــاســة الانـــكـــفـــاء الــــى الـــداخـــل، 
حــتــى بـــات خـــيـــاراً أمــريــكــيــاً رســـمـــيـــاً،  بــأن 
الولايات المتحدة بصدد تنظيم التراجع 
ــكـــم الأزمــــــــــة الـــتـــي  ــفـــــروض عـــلـــيـــهـــا بـــحـ ــ ــمـ ــ الـ
ــــذه الــمــرحــلــة  ــا، وأنــــهــــا فــــي هــ ــهـ ــنـ ــانـــي مـ ــعـ تـ
تــســتــخــدم بــقــايــا نـــفـــوذهـــا الاســتــخــبــاراتــي 
ــــا، وإن  ــــهـ ــــعـ ــــراجـ والـــــعـــــســـــكـــــري، لـــتـــنـــظـــيـــم تـ
تراجع دور دولة مثل الولايات المتحدة 

يعني مــوضــوعــيــاً تــراجــع دور كــل البنى 
التي تشكلت في ظل استفرادها بالقرار 
بــــأن  جــــــــــــدلًا،  افــــتــــرضــــنــــا  وإذا  الـــــعـــــالـــــمـــــي، 
والحالية،   المتعاقبة  الأمريكية  الإدارات 
ــنـــام الـــلـــيـــل ألــــمــــاً وتـــحـــســـراً عــلــى  لــــم تـــكـــن تـ
الــظــلــم الــــذي لــحــق ويــلــحــق بــالــكــرد، فإنها 
ــفـــعـــل شــــيــــئــــاً، إلا  لـــــم تــــعــــد تـــســـتـــطـــيـــع أن تـ
بتحويلها إلــى ورقـــة ضــغــط، فهي بالكاد 
تــســتــطــيــع حـــمـــايـــة نـــفـــســـهـــا، وإن الــنــخــبــة 
الامـــريـــكـــيـــة بـــاتـــت مــنــقــســمــة عـــلـــى نــفــســهــا، 
وإن وعـــود بعض الــقــوى ضمن الإدارة 
بــشــيء مــا لــهــذه الــجــهــة أو تــلــك، لا يعني 
أن هذا الوعد بات خياراً رسمياً أمريكياً 
تتخلى مضطرة  التي  أمريكا  ثابتاً، وإن 
ــلــــيــــديــــيــــن، لــــــن تــنــتــظــر  ــقــ عــــــن حـــلـــفـــائـــهـــا الــــتــ
كــثــيــراً حــتــى تــفــاضــل بــيــن الـــكـــرد، وحــلــفــاء 
آخــريــن لــهــا، مــعــاديــن لــلــكــرد، ومستعدين 
للعق حـــذاء »تيفاني تــرامــب« فمن يبني 
ســيــاســاتــه ومــواقــفــه، بــنــاء عــلــى وشــوشــة 
من  عضو في الكونغرس الأمريكي، أو 
إشارة من موظف في البيت الأبيض أو 
وعــــدٍ مـــن وعــــود ســيــنــاتــورات الــتــوريــط، 
أو ضــــابــــط مـــتـــقـــاعـــد بـــــات مـــســـتـــشـــاراً فــي 
إحــدى الشركات الامنية، ودلّال حروب 
وسلاح، أو حتى بناء على كلام معسول 
مــن وزيـــر امــريــكــي، فليسمح لنا بالقول: 
ــــن  ــ ــــن الــــــــحــــــــج«! وزمـ ــــت مـــ ــعــ ــ »الــــــــنــــــــاس رجــ
ــتـــــفـــــراد الأمــــريــــكــــي بــــالــــقــــرار انـــتـــهـــى،  ــ الاسـ
لا ســـيـــمـــا، وأنـــــــه، لــــم يــســتــطــع حـــتـــى الآن 

التفاهم مع بني جلدته. 

البحث عن حل 
الــكــرديــة،  الملفات الساخنة فــي المنطقة، ومنها القضية  الــوحــيــد لجملة  الــحــل  إن 
يقوم على الاعتراف المتبادل بالحقوق، وبحث جميع قضايا الخلاف بالتوافق، 
والــتــفــاهــم، مــنــعــاً لإشــعــال بـــؤر تــوتــر جــديــدة، بــعــيــداً عــن ســيــاســات إنــكــار الــوجــود، 
وبعيداً عن الاستعانة بأية قوة دولية لا تريد خيراً لأي من شعوب هذه المنطقة، 
والاستفادة من توازن القوى الدولي الجديد الذي يتجلى بصعود الدور الروسي 

والصيني، في التفاوض والتوافق على حل النزاعات واطفاء بؤر التوتر. 

 ليس ذنب أحد 
من شعوب 

المنطقة أن 
الدول الغربية 

الاستعمارية 
هي التي أوجدت 

الجذر التاريخي 
لهذا المستوى 

من التعقيد الذي 
يحيط بالقضية 

الكردية
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شؤون محلية

ǧǧعاصي اسماعيل

معاناة ومآسٍ
نــــســــاء وأطـــــــفـــــــال، رجــــــــال وشـــــبـــــاب وكـــــبـــــار فــي 
الـــســـن، تـــراهـــم مـــوزعـــيـــن هــنــا وهــــنــــاك، بعضهم 
مــنــفــردٌ، والــبــعــض الآخـــر مــع أحــد ذويـــه، ولكل 
منهم مــعــانــاتــه مــع الــمــرض الــعــضــال، بــالإضــافــة 
لأوجـــــــه الــــمــــعــــانــــاة الأخـــــــــرى الـــمـــتـــمـــثـــلـــة بـــفـــرص 
ــقــــة الـــســـفـــر  ــيــــن الأدويـــــــــــــة الــــعــــاجــــيــــة، ومــــشــ ــأمــ تــ
والانــتــقــال والإقـــامـــة لــآتــيــن مــن خـــارج دمشق 
بـــيـــن الـــحـــيـــن والآخـــــــــــر، والـــمـــرتـــبـــطـــة بـــمـــواعـــيـــد 
المراجعة والعلاج، وخاصة من ليس له أقرباء 
أو معارف فيها، مع كل ما يرافق ذلك من تكلفة 
وإنفاق، في ظل حال وواقع التردي المعيشي 
الــمــعــمــم، بــاعــتــبــار أن غــالــبــيــة هــــؤلاء مــن فــقــراء 

الحال والمعدمين.
وبــحــســب نـــوع الــمــرض ودرجـــتـــه، فـــإن بعض 
الحالات تضطر للمراجعة أسبوعياً، والبعض 
الآخــر شهرياً. هــذا يحتاج لجرعات كيميائية، 
يُفرض  وتلك بحاجة لجلسات أشعة. بعضهم 
عليه الانــقــطــاع عــن الــعــاج، بسبب عــدم توفر 
الجرعة المناسبة في الوقت المناسب، والبعض 
الآخر يفرض عليه الانقطاع بسبب ضيق ذات 
الــيــد لارتــفــاع أســعــار الــبــدائــل الــعــاجــيــة، وعــدم 
الــتــمــكــن مـــن مــتــابــعــة الـــعـــاج مـــع هــــذه الــتــكــلــفــة، 
بسبب عــدم توفرها، كــاً أو جـــزءاً فــي القسم، 
والــقــلــة الــقــلــيــلــة هــي مــن تــســاعــدهــا الأقـــــدار عبر 
تكفل بعض الجمعيات أو المقتدرين بعلاجهم 

ناحية التكاليف، أو بعضها على الأقل.

صراع اليأس والأمل
الـــمـــصـــاحـــبـــة  ــــم الآلام كـــلـــهـــا والأوجــــــــــــاع  ــــرغـ وبـ
لـــلـــمـــرض، أو الــنــاجــمــة عـــن تــأثــيــر الـــعـــاجـــات، 
مع ما تخلفه هــذه وتلك على الحالة النفسية 
لــلــمــريــض وذويــــــه، مـــع كـــل الــمــعــانــاة والـــواقـــع 
الـــمـــأســـاوي الـــمـــوصـــوف أعـــــاه، لــعــل مـــا يلفت 
ــــو حــــــال الـــتـــشـــبـــث بـــالـــحـــيـــاة والأمــــــل  الـــنـــظـــر هـ
والــــــــرجــــــــاء فــــيــــهــــا، ســــــــــواء مــــــن قــــبــــل الــــمــــرضــــى 
أنــفــســهــم، أو مـــن قــبــل ذويــــهــــم، وخـــاصـــة لــدى 
ــتـــحـــدثـــون عــن  ــــذيـــــن يـ الأطـــــفـــــال مـــــن هـــــــــؤلاء، الـ
أو عما يرغبون  الطفولية،  بعض مغامراتهم 
الشفاء،  بأمل  في صنعه مستقبلًا، متمسكين 

وبالغد الأفضل.
ــابــــل فــــقــــد اعــــــتــــــرف بـــعـــضـــهـــم بــــالــــوصــــول  ــقــ ــمــ ــالــ بــ
لــحــالــةِ الــيــأس أحــيــانــاً، فــي ظــل تكامل الأزمـــات 
والــمــعــانــاة، وخــاصــة على المستوى المعيشي 
والاقـــتـــصـــادي، حــيــث قــــال أحـــدهـــم: أنــــه اضــطــر 
لبيع أرضه تباعاً من أجل تكاليف العلاج، كما 
قــالــت إحـــداهـــن أنــهــا اضــطــرت لــبــيــع مــنــزلــهــا من 

أجل علاج طفلتها.
ومــع كــل جــرعــة جــديــدة تتجدد فــرص الحياة 
والأمــل، وكل هــؤلاء، وخاصة ذوي المرضى، 
الــلــي علينا،  يعملون على مــبــدأ: »نحنا منعمل 

وع قد ما منقدر، والباقي ع الله«.

المشكلة الأكبر بنقص الأدوية!
رغــم أن قسم الأورام من المفترض أنــه يقدم 
والمتابعة،  والعلاجية  التشخيصية  الــخــدمــات، 
للمرضى مجاناً، إلا أن واقع الحال يقول غير 

ذلك.
فالقسم تــم افتتاحه فــي عــام 2014، وذلـــك من 
أجــــل تــخــفــيــف الــضــغــط عــلــى مــشــفــى الــبــيــرونــي 
بـــالـــقـــرب مـــن حــرســتــا بـــريـــف دمـــشـــق، وخــاصــة 

بعد أن أصبح المشفى بمرمى نيران المعارك 
والاشـــتـــبـــاك فـــي الــمــنــطــقــة، عــلــمــاً بــأنــه المشفى 
الــتــخــصــصــي الــوحــيــد لــمــعــالــجــة الأورام، الـــذي 
ــــدم الــــــخــــــدمــــــات الـــتـــشـــخـــيـــصـــيـــة والــــعــــاجــــيــــة  ــقــ ــ يــ
والــمــتــابــعــة لـــحـــالات الـــــورم بــشــكــل مــجــانــي في 
ســـوريـــة، إضـــافـــة إلــــى الـــخـــدمـــات الــتــعــلــيــمــيــة في 
تدريب الكوادر الطبية والتمريضية، وهو تابع 
لوزارة التعليم العالي. كما تم افتتاح قسم آخر 
فــي مشفى ابـــن الــنــفــيــس لاحـــقـــاً، لــلــغــايــة نفسها 

أيضاً.
المشكلة فــي القسم، كما فــي الأقــســام الأخــرى 
الـــمـــفـــتـــتـــحـــة، وفـــــــي الـــمـــشـــفـــى الــــرئــــيــــس نـــفـــســـه، 
تــتــمــثــل بــالــنــقــص الـــحـــاد فـــي أدويـــــة الــســرطــان، 
عــلــى اخـــتـــاف أنـــواعـــهـــا ومـــصـــادرهـــا وغــايــاتــهــا 
العلاجية، فإن توفر جزء من الأدوية فبعضها 
الآخر غير متوفر، حيث تحتاج الجرعة أحياناً 

لنوعين أو ثلاثة من الأدوية مجتمعة.
وتـــتـــزايـــد مــشــكــلــة الــنــقــص بــــالأدويــــة مـــع تــزايــد 
أعداد المرضى، والضغط الحاصل بنتيجة ذلك 
على الكادر العامل، وعلى الأجهزة المتوفرة، 
ــكـــــل مــــريــــض  ــ ــــى الـــــمـــــواعـــــيـــــد الــــمــــفــــتــــرضــــة لـ ــلــ ــ وعــ
وتـــواتـــرهـــا كـــذلـــك الأمــــــر، والـــحـــديـــث يـــــدور هنا 
عن آلاف مؤلفة من المرضى، الذي يحتاجون 
لــلــرعــايــة والاهـــتـــمـــام بــشــكــل دوري، بــالإضــافــة 

للأعداد المتزايدة من المصابين الجدد.

تعددت الأسباب!
ــثــــر هــــو تــــزايــــد أعــــــداد  ــاقــــم الـــمـــشـــكـــلـــة أكــ ــا فــ ومــــمــ
ــالــــســــرطــــانــــات، كــنــتــيــجــة مـــبـــاشـــرة  الـــمـــصـــابـــيـــن بــ
لـــتـــداعـــيـــات الــــحــــرب والأزمـــــــــة عـــلـــى الــمــســتــوى 
الــصــحــي، مــع تــعــدد الأســـبـــاب الــمــبــاشــرة وغير 
ــــرة لـــــهـــــذه الــــــــــزيــــــــــادات، والــــــتــــــي يــمــكــن  ــاشـ ــ ــبـ ــ ــمـ ــ الـ

تلخيصها بالتالي:
واقــــع الــفــقــر، والـــــذي يــعــتــبــر الـــنـــزوح والــتــشــرد 
أحــــد أســـبـــابـــه الــرئــيــســة بــســبــب فـــقـــدان مــصــادر 

الرزق.
الرسمية  الــســيــاســات  بنتيجة  المتعمد  الإفـــقـــار 
المتبعة، والتي تتمحور على نقطتين: الأولى 
انـــخـــفـــاض الأجـــــــور، وتــثــبــيــت هــــذا الانــخــفــاض 
رسمياً، والثانية حالة الفلتان السعري وغياب 
الــضــوابــط والــرقــابــة عــلــى هـــذا الــمــســتــوى، مما 

أدى لارتفاعات كبيرة بالأسعار.
تراجع الرعاية الصحية، بسبب خروج العديد 
مــن الــمــراكــز الطبية والــصــحــيــة والــمــشــافــي عن 
الــخــدمــة فــي الكثير مــن الــمــنــاطــق، وخــاصــة في 

المدن والمناطق خارج سيطرة الدولة.
ــبــــاء أخــصــائــيــيــن  نـــزيـــف الـــــكـــــادرات الـــطـــبـــيـــة، أطــ
ومساعدين وممرضين، موتاً ولجوءاً ونزوحاً 

و..
ــنـــقـــص الـــكـــبـــيـــر فــــي الأدويـــــــــــة، بـــســـبـــب تــوقــف  الـ
العديد من منشآت ومعامل تصنيعها، وبسبب 
الــعــقــوبــات الاقـــتـــصـــاديـــة، ســـــواء عــلــى مــســتــوى 
ــــواد الأولــــــيــــــة، أو عـــلـــى مــســتــوى  ــمــ ــ ــــراد الــ ــتــ ــ اســ

استيراد الأدوية المصنعة.
تراجع الدور الحكومي الرسمي، على مستوى 
الرعاية  متطلبات  وتأمين  التمويل،  انخفاض 
الــصــحــيــة مــــن حـــيـــث تـــأمـــيـــن الـــــكـــــادرات الــطــبــيــة 
والفنية البديلة، وتأمين مصادر أخرى للمواد 

الأولية والأدوية.
الـــواقـــع الــبــيــئــي، والــتــلــوث الــنــاجــم عـــن الــحــرب 
بــشــكــل مـــبـــاشـــر، عــلــى مــســتــوى الـــتـــربـــة والـــمـــاء 
والــــهــــواء، بـــالإضـــافـــة لــلــعــوامــل الــمــســاعــدة على 
ذلـــــك، والــمــتــمــثــلــة بــمــا درج عــلــيــه الــبــعــض من 

سرطان الجشع واللامبالاة هو الأخطر!

ازدحام صامت!
لا بد وأن الكثيرين شاهدوا بعض الازدحام أمام قسم الأورام التابع لمشفى البيروني 
بالقرب من مشفى المواساة بدمشق، صباحاً ومــســاءً، معتقدين بأنه ازدحـــام لمراجعي 

المشفى من المرضى وذويهم.
ــــر هــــو ازدحــــــــام صـــامـــت وهــــــــادئ، مـــرتـــبـــط بــــواقــــع مـــرضـــى الـــســـرطـــان  ــــه بــــواقــــع الأمــ إلّ أنـ
المنتظرين »أملًا« مع ذويهم بمحيط قسم الأورام، إما لدور محجوز في القسم، من أجل 
الكشف والعلاج ومتابعته، أو لجرعة علاجية قادمة، من غامض علمه لكن بعلم المهربين، 

من أجل أن يدخلوا بها إلى القسم لتلقي العلاج بها.

مع كل جرعة 
جديدة تتجدد فرص 
الحياة والأمل وكل 

هؤلاء وخاصة ذوي 
المرضى يعملون 

على مبدأ: »نحنا 
منعمل اللي علينا 

وع قد ما منقدر 
والباقي ع الله«

تكرير للنفط بشكل بدائي ومتخلف في بعض 
المناطق خارج سيطرة الدولة.

كــــــل هــــــــذه الأســـــــبـــــــاب مـــجـــتـــمـــعـــة كـــــانـــــت فـــرصـــة 
للبعض من أجل جني المزيد من الأرباح على 
حساب معاناة المرضى، وخاصة المعانين من 
الأمراض المزمنة، ومرضى السرطانات كانوا 

الحلقة الأضعف في هؤلاء.

استغلال بالملايين!
والــنــتــيــجــة أن مـــرضـــى الـــســـرطـــان مـــن مــفــقــري 
الحال يضطرون لدفع مبالغ طائلة لقاء قيمة 
بعض أنـــواع الأدويـــة مــن أجــل الــعــاج، والتي 
تـــصـــل تــكــلــفــتــهــا بـــيـــن عــــشــــرات ومــــئــــات الآلاف 
أحياناً، حسب نوع الدواء ومصدره، وبحسب 
التواتر المفترض للجرعات، ومع طول فترات 

العلاج من هذا المرض، فهذا يعني الملايين.
هذه الملايين تصب عملياً في جيوب المستغلين، 
اعــــــتــــــبــــــاراً مــــــن بــــعــــض الأطــــــــبــــــــاء، مــــــــــــــروراً لــبــعــض 
الصيادلة، وليس انتهاءً بالمهربين، مع عدم إغفال 
بعض أوجه الفساد الرسمي، سواء في المشفى 

أو الأقسام، أو من مُسيري مهام المهربين.
ــلــــه أن بــــعــــض الأدويــــــــة  والأخــــــطــــــر مـــــن ذلـــــــك كــ
الــمــهــربــة الــمــخــصــصــة لــعــاجــات الــســرطــان غير 
مــعــروفــة الــمــصــدر، أو غــيــر مــحــســومــة الــنــتــائــج 
الــعــاجــيــة، أو الأعـــــــراض الــجــانــبــيــة، بــالإضــافــة 
لــغــيــاب تــواريــخ الــصــاحــيــة عنها أحــيــانــاً، الأمــر 
الذي يعني بالنتيجة أن مرضى السرطان يتم 
استغلالهم بشكل مركب ومعقد، مادي وصحي 
ونـــفـــســـي وحــــيــــاتــــي بـــالـــمـــحـــصـــلـــة، تـــحـــت ضــغــط 

الحاجة والتمسك بالحياة.

ليس منّة بل واجب وحق
ــيـــر  ــثـ ــــه أن الــــــــدولــــــــة تــــتــــكــــبــــد الـــكـ ــيـ ــ ــــا لاشـــــــــك فـ ــمـ ــ مـ
ــــى الـــــســـــرطـــــان، فــمــن  ــلــــى مـــــرضـ مـــــن الإنــــــفــــــاق عــ
تــتــكــفــل بــعــاجــهــم مـــن هــــؤلاء قـــد يــكــلــف أحــدهــم 
الــمــايــيــن مـــن الـــلـــيـــرات الـــســـوريـــة، اعـــتـــبـــاراً من 
والتصوير،  بالتحاليل  مـــروراً  المبكر،  الكشف 
بالأشعة  أو  الكيميائي،  بالعلاج  انتهاءً  وليس 
حسب الــحــالــة، مــع الاســتــمــرار بالمتابعة بهذه 
الجلسات، حسب بروتوكولات العلاج المتبعة 
ــاً، وحـــــســـــب نــــــــوع الــــمــــرض  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ والــــمــــعــــتــــمــــدة طـ
ودرجـــتـــه، وغــيــر ذلـــك مــن الــتــبــويــبــات المتعلقة 
المرتبطة  للتكاليف  بالإضافة  المرض،  بتنوع 
ــالـــكـــادرات الطبية  بــالأجــهــزة والــتــجــهــيــزات، وبـ

والفنية، وغيرها من التكاليف الأخرى.
وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن ضـــخـــامـــة هـــــذه الــتــكــالــيــف 
ــاً، إلا أنـــهـــا فـــي حــــال مـــن الأحـــــــوال لا  ــنـــويـ سـ
ــــقــــدم لــلــمــواطــنــيــن  يـــجـــب أن تــظــهــر وكـــأنـــهـــا تُ
من باب الإحسان الحكومي على المرضى، 
فهذه النفقات، وإن تزايدت وتضخمت، فهي 
ــراً مــن جــيــوبــنــا كــمــواطــنــيــن، مثلها  ــ أولًا وآخـ
مثل كل مــوارد الخزينة والــدولــة بالنتيجة، 
على ذلك فإن كل حديث رسمي يتم التذرع 
فيه حول كتلة الإنفاق على الجانب الصحي، 
كلًا أو جزءاً، بغاية التهويل و«سفق المنية« 
بغاية تبرير تخفيض  وكــأنــه منة حكومية، 
التمويل، أو بغاية جعل جــزء منه ذا طابع 
ــــاري ريــــــعــــــي، مــــــــــــردود عــــلــــيــــه جــمــلــة  ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ اسـ
وتفصيلًا، فهو واجب، كما هو حق لا يمكن 

التفريط فيه.

تعتبر مشكلة ضعف الرعاية الطبية، ونقص الأدوية، وتراجع الدور الحكومي على هذا 
المستوى تباعاً، من أعقد المشاكل التي تفاقمت وتزايد عمقها كواحدة من تداعيات 

الحرب والأزمة، وربما من أبشعها.
ولعل أكثر من عانى من آثار هذه المشكلة المعقدة هم المصابون بأمراض السرطان، 

بتنوع جنسهم وتفاوت أعمارهم، وبتنوع المرض نفسه، توصيفاً وعلاجاً، والأكثر 
تأثراً من هؤلاء كانوا شريحة الأطفال.
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شؤون محلية

ǧǧعادل ابراهيم

وبحسب الحكومة فــإن الــمــشــروع يــهــدف إلى 
تأمين فرص قبول إضافية للطلاب في بعض 
الــتــخــصــصــات الـــتـــي يـــكـــون عــلــيــهــا قـــبـــول أكـــثـــر، 
إضافة إلى تخفيف العبء على الموازنة العامة 

للدولة.

إقرار بوجود فرص إضافية للقبول 
ــكــــومــــة: »رغـــــبـــــة فـــــي اســـتـــثـــمـــار  مـــــن مــــوقــــع الــــحــ
الــبــنــيــة التحتية الــمــتــوافــرة فــي بــعــض الكليات 
الجامعية، مــن مــدرجــات وقــاعــات ومــخــابــر في 
فــتــرة مـــا بــعــد الــظــهــر، ولــاســتــفــادة مـــن خــبــرة 
الكوادر العلمية والإدارية فيها، وتأمين فرص 
قبول إضافية للطلاب في بعض التخصصات 
ــلـــس  ــكــــل أكـــــــبـــــــر، نــــــاقــــــش الـــمـــجـ الـــــمـــــرغـــــوبـــــة بــــشــ
مشروع مرسوم بإحداث التعليم المسائي في 
الــجــامــعــات الــحــكــومــيــة، ووافــــق عــلــى رفــعــه إلــى 
الجهات المعنية، لاستكمال أسباب صدوره«.

الـــحـــديـــث الـــحـــكـــومـــي يــتــضــمــن إقــــــــــراراً بـــوجـــود 
إمــكــانــيــة تــأمــيــن فـــرص قــبــول إضــافــيــة للطلاب، 
وخــاصــة للتخصصات الــمــرغــوبــة بــشــكــل أكــبــر، 
بــالإضــافــة لــاعــتــراف بــعــدم الاســتــثــمــار الأمــثــل 

للبنية التحتية المتوفرة في بعض الكليات.

هدر متعمد!
يـــعـــيـــدنـــا هـــــذا لـــمـــوضـــوعـــة ســـيـــاســـة الاســـتـــيـــعـــاب 
الــجــامــعــي، ومــعــدلات الــقــبــول الــســنــويــة، خاصة 

وبــالــتــوازي مــع الإعـــان عــن صـــدور المفاضلة 
العامة للعام الدراسي 2017- 2018، مع سؤال 

كبير نوجهه للحكومة: 
ــتــــوفــــرة لـــقـــبـــول أعــــــداد  ــيــــة مــ ــانــ ــكــ طـــالـــمـــا أن الإمــ
إضـــــافـــــيـــــة مــــــن الـــــــطـــــــاب، وطـــــالـــــمـــــا هـــــنـــــاك بــنــيــة 
تــحــتــيــة، مــن قــاعــات ومـــدرجـــات ومــخــابــر يمكن 
استثمارها، فلماذا التذرع بسياسة الاستيعاب، 
التي ترافقت مع رفع بمعدلات القبول الجامعي 
طيلة السنوات الماضية، على حساب الجهود 
الـــمـــبـــذولـــة مــــن الــــطــــاب، بـــالإضـــافـــة لـــمـــا تــحــمــلــه 
ذويــهــم مــن ضــغــوطــات، كـــان بعضها أقــتــصــاديــاً 
ــيـــة أفــــــــــراد الأســــــــرة،  ــقـ مـــعـــيـــشـــيـــاً عــــلــــى حــــســــاب بـ
وخاصة خلال سني الحرب والأزمة الأخيرة؟.
مـــا ســبــق ذكــــره يــؤكــد وجــــود إمــكــانــات لـــم يتم 
استثمارها، بل تم هدرها عمداً طيلة السنوات 
الــمــاضــيــة، فـــي ظـــل مـــعـــدلات الــقــبــول الــمــعــمــول 
بها، تحت عنوان سياسات الاستيعاب، والتي 
لطالما كانت سبباً في تحطيم آمال وطموحات 
الــكــثــيــر مـــن شــبــابــنــا الــحــاصــلــيــن عــلــى الــشــهــادة 
بوابة  كانت  كما  المختلفة،  بفروعها  الثانوية، 
العبور المشرعن للترويج للجامعات الخاصة، 
ــثـــمـــاريـــة، عـــلـــى حــســاب  ــتـ كـــمـــشـــاريـــع ربـــحـــيـــة اسـ
الطلاب ومستقبلهم، والتي لم يحصد نتيجتها 

إلا أبناء مفقري الحال والمعدمين.

فجاجة وصلف رسمي
مــمــا لا شـــك فــيــه أن ســيــاســة الــتــعــلــيــم الــمــأجــور 
ــــدم وســــــاق فــي  والــخــصــخــصــة الـــجـــاريـــة عـــلـــى قـ

التعليم المجاني بمهب الريح
أخيراً لم يعد سراً موضوع تعميم التعليم المأجور رسمياً، باتجاه استكمال الخصخصة 

فيه، فقد أقر مجلس الوزراء مشروع المرسوم التشريعي القاضي بإحداث التعليم الخاص 
المسائي في الجامعات الحكومية.

الــقــطــاع الــتــعــلــيــمــي، كــــان مـــن مــقــدمــتــهــا إضــعــاف 
وتــراجــع دور التعليم المجاني رويـــداً وتباعاً، 
وفــي مراحله الدراسية كافة، ليتم تتويج هذا 
ــبـــر إدخــــــــال الــتــعــلــيــم  ــنـــمـــط مــــن الـــســـيـــاســـات عـ الـ
ــة كـــافـــة  ــ ــــوريــ ــــســ ــــات الــ ــعـ ــ ــامـ ــ ــــجـ ــــور عــــلــــى الـ ــأجــ ــ ــمــ ــ الــ
الـــخـــاضـــعـــة لأحــــكــــام قــــانــــون تــنــظــيــم الـــجـــامـــعـــات 

وتعديلاته.
أمـــا عــلــى مــســتــوى الـــذرائـــع الإضــافــيــة المتعلقة 
بــأن التعليم المأجور سيحسن الواقع المادي 
لأساتذة وموظفي الجامعة، فقد أُسقط عملياً، 
حيث أتاح مشروع المرسوم للجامعات جواز 
التعاقد مــع أعــضــاء هيئة تــدريــس وهيئة فنية 
وعــامــلــيــن فـــي الــبــرامــج الــمــحــدثــة، مـــا يــعــنــي أنــه 
فسح المجال للانتقائية في اختيار الكادرات، 
ومــــن ســـيُـــفـــرغ مــنــهــم، كــــاً أو جـــــــزءاً، ومــــن لن 

تـــطـــالـــه الــتــحــســيــنــات الــــمــــوعــــودة عـــلـــى الـــدخـــل، 
والتي سيتم اعتمادها وفق الأسس المعتمدة 
في المؤسسات التعليمية الخاصة، مع ما يعنيه 
ــذا وذاك مــــن إمـــكـــانـــيـــة لــتــغــلــغــل الــمــحــســوبــيــة  ــ هـ
والــفــســاد، نــاهــيــك عــمــا يــتــركــه مــن آثــــار ونــتــائــج 
ستنعكس سلباً على العملية التعليمية من كل 
بــــد، وخـــاصـــة الــتــعــلــيــم الـــمـــجـــانـــي، الـــــذي سيفقد 

كادراته تباعاً.
والــنــتــيــجــة الــعــمــلــيــة مـــن ذلــــك كــلــه هــــي: تــراجــع 
مــســتــويــات الــتــعــلــيــم، والــــذي ســيــكــون ضحيتها 
الـــمـــبـــاشـــرة أبــــنــــاء الـــطـــبـــقـــات الـــمـــســـحـــوقـــة، وهـــم 
الــغــالــبــيــة الــســاحــقــة مـــن الــمــواطــنــيــن الــمــعــدمــيــن 
والمفقرين، ولتظهر حقيقة استهدافهم العملية 
ــثــــل هـــــــذه الــــســــيــــاســــات الـــرســـمـــيـــة  ــــن خـــــــال مــ مــ

المتبعة بكل فجاجة وصلف.

ǧǧمراسل قاسيون

مــشــكــلــة الـــمـــواصـــات الـــيـــوم داخــــل الــمــديــنــة 
أصبحت فاقعة، وخاصة لمن يريد الوصول 

إلى أجزاء المدينة الشرقية.

ساعات الذروة
فقد وردت العديد من الشكاوى حول أزمة 
الـــمـــواصـــات فـــي الــمــديــنــة، وخـــاصـــة  حــول 
عــدم توفر العدد الكافي من وسائل النقل، 
وخــــاصــــة بـــمـــا يــغــطــي الـــحـــاجـــة فــــي ســـاعـــات 
الذروة، وهو ما يثبته الواقع، وخاصة في 
المناطق التي تعتبر عُقد مواصلات لتقاطع 
أغــلــب الخطوط فيها، مثل ســاحــة الجامعة 

ودوار الصخرة في منطقة الفرقان.

تغيير الخطوط
ومرد ذلك إلى عدد من الأسباب، ربما فيها 
لــهــذه الأزمــــة، فقيام بعض  بعض التفسير 
الــســائــقــيــن بــتــغــيــيــر خــطــوطــهــم بــشــكــل كيفي 

ما يسبب الاكتظاظ والتدافع في مناطق، 
وشــــحــــهــــا فــــــي مــــنــــاطــــق أخــــــــــــرى، مــــــا يــجــعــل 
الــمــواطــنــيــن يــنــتــظــرون لــفــتــرات طــويــلــة، أو 

السير لمسافات بعيدة.
هذا التغيير كان في أغلب الأحيان تلاعباً، 
وخاصة في أوقات الذروة، فلا يتم الالتزام 
بــــالــــخــــط مــــــن أولــــــــــه إلــــــــى آخــــــــــــره، وهــــامــــش 
التلاعب هــذا أتــاحــه تغاضي بعض عناصر 
شرطة المرور عن هذه المخالفات، فساداً 
وتـــــواطـــــئـــــاً مـــــع الـــســـائـــقـــيـــن، مـــــا ســـبـــب عـــدم 
وجود تنظيم للخطوط، والإشــراف عليها 
بشكل جيد، مفسحاً المجال لهكذا تجاوزات 

بشكل أوسع.

تسعيرة و«فراطة«!
مشكلة أخــرى مرتبطة بالسابقة، وهــي أن 
أغلب السائقين العاملين على خطوط النقل 
في المدينة لا تلتزم بالتسعيرة المفروضة 
ــــع، منها  ــــذرائـ تــحــت الـــعـــديـــد مـــن الــحــجــج والـ
قـــــــرارات الــمــحــافــظــة، ومــنــهــا غــــاء الــبــنــزيــن 
ــار،  ــيـ ــغـ ــبـــط بـــقـــطـــع الـ ــمـــرتـ ــعــــر الــــــــــدولار الـ وســ

وغالباً عدم وجود الفراطة.
فقد أصبحت الـــ 10 لــيــرات فــوق التسعيرة 
حق مكتسب للسائق، إلا إن كان المواطن 
جريئاً، وكان مدججاً بالفراطة، حينها ربما 

يمكن ردع السائق والظفر بهذه الـ 10!!.

ــثـــيـــر مــن  ــتــــاعــــب دفــــــع الـــكـ يــــذكــــر أن هــــــذا الــ
ــقــــل لـــتـــحـــويـــل خـــطـــوطـــهـــا إلــــى  ــنــ وســـــائـــــط الــ
الأحـــــــــيـــــــــاء الـــــشـــــرقـــــيـــــة ورفـــــــــــــع الــــتــــســــعــــيــــرة، 
مستغلين عـــدم تــحــديــدهــا، مــا شــكــل ضغطاً 

على أحياء المدينة الأخرى.

واقع وآفاق
يذكر أن حجم الأضــرار التي لحقت شركة 
ــلـــي جـــــراء الإرهـــــــاب تـــجـــاوزت  الــنــقــل الـــداخـ
قيمتها مليارين و690 مليون ليرة سورية 

رسمياً.
وعــلــى أرض الــواقــع أتــت الإجــابــة لمراسل 
»قـــاســـيـــون« مـــن أحــــد الــعــامــلــيــن فـــي شــركــة 
ــلــــي بــــأنــــه: »لـــديـــنـــا 100 بـــاص  الـــنـــقـــل الــــداخــ
حكومي، ثلث معطل، وثلث لــدى الجيش، 
وأحياناً الكل للجيش«. وعند السؤال عن 
ــاذا لا يـــتـــم إصـــــاحـــــه؟ أجـــــاب:  ــمــ الـــمـــعـــطـــل، لــ
»هـــي شــغــلــة الــمــديــر الـــعـــام«. أمـــا عـــن شـــراء 
بـــاصـــات جـــديـــدة تــســد حـــاجـــة الــمــديــنــة فـــردّ 

قائلًا: »اسأل الوزير«.
المساعي جــاريــة على قــدم وســـاق لإدخــال 
القطاع الاستثماري الخاص على مستوى 
الــنــقــل داخـــــل الـــمـــديـــنـــة، فـــي ظـــل ضـــعـــف، أو 
إضــــعــــاف، إمـــكـــانـــات شـــركـــة الــنــقــل الـــداخـــلـــي، 
وتـــفـــلـــت ســـائـــقـــي الـــســـرافـــيـــس الـــعـــامـــلـــة عــلــى 
خطوط النقل داخل المدينة، بالإضافة إلى 

عــــدم كــفــايــتــهــا نــاحــيــة الـــعـــدد لــتــغــطــيــة أحــيــاء 
المدينة.

والنتيجة: أن مشكلة النقل ما زالت قائمة، 
لـــيـــس جــــــراء ضـــعـــف الـــرقـــابـــة والـــمـــحـــاســـبـــة، 
ــة الــــغــــيــــاب، أو بـــســـبـــب تـــغـــيـــيـــب دور  ــ ــــدرجـ لـ
ــــن أجــــــل شــرعــنــة  شــــركــــة الـــنـــقـــل الــــداخــــلــــي مـ
الاستثمار الخاص فقط، بل بسبب غياب 
خـــطـــة نـــقـــل واضــــحــــة تـــأخـــذ بــعــيــن الاعـــتـــبـــار 
مركز المدينة ونقاط تقاطع الخطوط من 
أجل تحديد مسارات منظمة تضمن تخديم 
أرجـــاء المدينة كــافــة، فــي أحيائها كــافــةً، مع 

الــتــركــيــز عــلــى ســاعــات الـــــذروة، الــتــي تظهر 
فيها تعقيدات مشكلة النقل بالعمق.

وبـــــالـــــعـــــمـــــوم يـــمـــكـــنـــنـــا الــــــــقــــــــول: إن مـــشـــكـــلـــة 
الــــمــــواصــــات داخــــــل الـــمـــديـــنـــة الـــمـــتـــســـعـــة، لا 
الــداخــلــي،  يمكن حلها إلا عبر شــركــة النقل 
عـــبـــر تـــأمـــيـــن الــــعــــدد الـــكـــافـــي مــــن الـــبـــاصـــات، 
وتــوفــيــر الإمــكــانــات لــهــذه الــشــركــة مــن أجــل 
قيامها بمهامها بالشكل المطلوب، وخاصة 
ــيـــاجـــات  ــتـ ــا يـــلـــبـــي الاحـ ــيـــة الـــتـــمـــويـــل، بـــمـ نـــاحـ
ــــل الـــمـــديـــنـــة، ســائــقــيــن  الــمــتــنــامــيــة لــلــنــقــل داخــ

وكادرات فنية ومهنية وإدارية وغيرها.

مشكلة المواصلات في حلب ليست »فراطة«
منذ توسع نطاق مدينة حلب وعودة 
شرايينها إلى الحياة، برزت مشكلة 
المواصلات وبإلحاح داخل المدينة، 
بعد أن كانت المشكلة منها وإليها 

فقط.
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شؤون محلية

ǧǧسمير علي

»انـــطـــاقـــاً مـــن ضـــــرورة الاهـــتـــمـــام بالمتفوقين 
الأوائــل في الشهادات العامة وتشجيعهم على 
الاستمرار في تفوقهم، ناقش مجلس الوزراء 
مشروع قانون بتعديل مقدار المكافأة الشهرية 
الـــتـــي تــمــنــح لـــلـــطـــاب الأوائـــــــــل فــــي الـــشـــهـــادات 
ســـــوريـــــة  لــــــيــــــرة  آلاف   10 ــبــــح  ــيــــصــ لــ الـــــــعـــــــامـــــــة، 
للتلاميذ الأوائــل في شهادة التعليم الأساسي 
والإعــداديــة الشرعية، و 15 ألف ليرة سورية 
للطلاب الأوائل في الشهادة الثانوية بمختلف 
فروعها، ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية 

لاستكمال أسباب صدوره«.

جهود حكومية مضنية!
ــــكـــــن أن  ــــمـ ــــــص أعـــــــــــــاه يـ ــنـ ــ ــ لــــعــــلــــنــــا مــــــــن خــــــــــال الـ
ــيـــات الــعــمــل الــحــكــومــي،  نــســتــشــف بــعــضــاً مـــن آلـ
ومقدار الاهتمام المولى من قبلها للمواطنين 
ــــاء الــتــي  ــبـ ــ بـــشـــرائـــحـــهـــم الــمــخــتــلــفــة، وحـــجـــم الأعـ
تتحملها الحكومة، وتحملها لكادراتها العاملة، 
ــــي الــــجــــهــــات الـــعـــامـــة  ــلــــة فــ ــامــ ــعــ ــــادرات الــ ــكــ ــ ــلــ ــ أو لــ

الأخرى، والتي نلخصها بالتالي:
الحكومة تشجع الاستمرار بالتفوق.

ــــزءاً مـــن وقـــت اجتماعها  الــحــكــومــة اقــتــطــعــت جـ
الأسبوعي وخصصته اهتماماً بالمتفوقين.

الحكومة أقـــرت رفــع مــقــدار الــمــكــافــأة الشهرية 
لهؤلاء.

الــحــكــومــة أقـــرت تــعــديــاً بــنــص قــانــونــي متعلق 
بالمتفوقين تعبيراً عن اهتمامها بهم.

الـــحـــكـــومـــة رفـــعـــت مــــشــــروع الـــتـــعـــديـــل مــــن أجـــل 
استكمال أسباب صدوره.

الــحــكــومــة فـــرّغـــت بــعــض كـــادراتـــهـــا الــعــامــلــة من 
أجـــل تثبيت مــجــريــات هـــذا الاهــتــمــام بمحاضر 

الاجتماعات.
الــعــامــلــون عــلــى الــمــوقــع الــحــكــومــي عــمــلــوا على 
ــــع بــقــيــة  ــــي الــــمــــوقــــع، مـ ــنــــص أعــــــــاه فـ إدراج الــ

مجريات الجلسة. 

سيصدر تعديل القانون لاحــقــاً، وسيصار إلى 
نشره والعمل بموجبه، مع مترتبات التعديلات 
كــلــهــا الــنــاجــمــة عـــن تــطــبــيــقــه، مـــن تـــعـــديـــات في 
الــــجــــداول الــشــهــريــة لأســـمـــاء الــمــتــفــوقــيــن، ومــا 
سيسبق ذلــك، أو سيتبعه، من جهود مبذولة 
ــكــــادرات الــمــالــيــة والإداريـــــــة الــقــائــمــة  مـــن قــبــل الــ

على هذه المهمة بكل محافظة.
بقي أن نــقــول: إنّ مــقــدار مــا تــم الموافقة عليه 
من زيادة بمقدار المكافأة الشهرية هو مبلغ 5 

آلاف ليرة سورية، لكل متفوق!.
والــســؤال الـــذي يــتــبــادر لــأذهــان بعد ذلــك كله 

هو: لماذا هذا الهدر كله ياحكومة؟

هدر مجحف!
السؤال الآنف ليس من باب التهكم على مقدار 
ــــم الـــحـــق كــلــه  ــادة الـــمـــقـــرة والـــمـــخـــجـــلـــة، رغـ ــ ــــزيـ الـ
بالتهكم حول ذلك وهو ما سيتم إيراده لاحقاً.
ــاً هـــــــــــدرٌ لـــــإمـــــكـــــانـــــات والـــــطـــــاقـــــات  ــ ــعــ ــ ــــو فــ ـــل هـــ ــ بــ
والوقت والجهد، ليس على مستوى الحكومة 
وكـــــادراتـــــهـــــا، أو الـــجـــهـــات الـــمـــعـــنـــيـــة بــاســتــكــمــال 
أســبــاب الإصـــــدار، أو عــلــى مــســتــوى الـــكـــادرات 
ــــادة  ــــزيـ الـــعـــامـــلـــة عـــلـــى تـــنـــفـــيـــذ وتـــطـــبـــيـــق هــــــذه الـ
الشهرية، بل حتى على مستوى متتبعي أخبار 
وإنجازات الحكومة، اعتباراً من جهود مسطر 
هذه المقالة، وليس انتهاءً بقارئها ومتداولها.

لنصل للسؤال الأهم: هل يمكن مقارنة ذلك كله 
مع حجم الإنجاز الحكومي أعلاه؟

غايات الاهتمام بالتفوق
ــــام بـــالـــمـــتـــفـــوقـــيـــن  ــمـ ــ ــتـ ــ مــــمــــا لا شـــــك فــــيــــه أن الاهـ
وتـــشـــجـــيـــعـــهـــم مـــرتـــبـــط بـــالـــكـــثـــيـــر مـــــن الأهــــــــداف 
والغايات، وهي آلية تربوية ناجعة من كل بد، 
وهي على ذلك ترتكز على العديد من النقاط، 

يمكن أن نورد بعضها:
ــثـــواب الــتــربــوي عــبــر تكريم  اســتــخــدام مــبــدأ الـ
الـــمـــتـــفـــوقـــيـــن، لــتــشــجــيــعــهــم مـــــن أجــــــل مــضــاعــفــة 

جهودهم، كما لتحفيز الآخرين للاقتداء بهم.

ليس تهكماً فقط!

المنافسة الإيــجــابــيــة، ليس بين  تكريس روح 
الطلاب فقط، بل وبين المدارس على مستوى 

المناطق، والمدن والمحافظات.
ــــن الـــنـــفـــس لـــدى  ــالــــرضــــى عـ تـــحـــفـــيـــز الــــشــــعــــور بــ
المتفوق، لقاء جهوده، بما ينعكس إيجاباً على 

استكمال تحصيله وتفوقه.
تكريس الأثــر الإيجابي للتفوق على المحيط 
الاجـــتـــمـــاعـــي، داخـــــل الـــمـــدرســـة، وفــــي الــمــحــيــط 

الاجتماعي العام.
تــشــجــيــع الإبــــــــداع والابــــتــــكــــار، والــتــحــفــيــز عــلــى 
مـــمـــارســـة الاهـــتـــمـــامـــات والـــمـــواهـــب الــمــتــعــددة، 
ــــاب،  ــــطــ ــــســـــب الـــــــــقـــــــــدرات والــــــمــــــيــــــول لـــــــــدى الــ حـ
مــتــفــوقــيــن أو مــتــوســطــيــن وضـــعـــاف التحصيل 

الدراسي.

مقدمات لا بد منها
لــعــلــنــا بـــنـــاء عــلــيــه يــمــكــن أن نــســتــشــف مـــا يجب 
توفيره من إمكانات من أجل حسن الاستفادة 
مــن الــتــفــوق، كــمــا مــن أجـــل تكريسه اجتماعياً، 
كــي يستمر الــرفــد الــدائــم للمجتمع مــن هــؤلاء، 

والتي يمكن أن نلخصها بالتالي:
تــوفــيــر الـــظـــروف الــمــنــاســبــة لــشــريــحــة الــطــاب 
مـــن أجــــل تــركــيــز جـــهـــودهـــم بـــاتـــجـــاه الــتــحــصــيــل 

الدراسي والعلمي.
الاهــتــمــام الـــدائـــم بــهــذه الــشــريــحــة، وحــثــهــا على 

الاستمرار والمتابعة.
تعزيز الاعتماد على الـــذات لــدى الــطــاب، من 
أجــــل تــنــفــيــذ مـــا يــطــلــب مــنــهــم مـــن واجــــبــــات، أو 

يوكل إليهم من مهام مدرسية.
ــلـــة بــحــب  ــثـ ــمـ ــتـ ــمـ عــــــــدم قــــمــــع روح الــــــغــــــريــــــزة، الـ
الاســـتـــطـــاع والاســـتـــفـــســـارات والـــمـــعـــرفـــة لــدى 

الطلاب، بل تشجيعها وتطويرها.
ــلـــيـــل  تــــعــــزيــــز الـــــــقـــــــدرة عــــلــــى الــــمــــاحــــظــــة والـــتـــحـ

والاستنتاج لدى الطلاب.
تــحــفــيــز الــــطــــاب عـــلـــى اقــــتــــراح تـــقـــديـــم الــحــلــول 
لــلــمــشــكــات، وإشـــراكـــهـــم فـــي الـــحـــلـــول الــصــعــبــة 

منها.
تكريس مفهوم النقد الذاتي لدى الطلاب، من 

أجل تخطي السلبيات والصعوبات.
ــبـــة، والــــمــــواهــــب  ــيـــه قـــــــدرة الــــخــــيــــال الـــخـــصـ تـــوجـ
الــمــتــعــددة، واســتــشــفــاف الــطــمــوحــات والتركيز 

عليها.
بــــذل الـــجـــهـــود مـــن أجــــل تــخــلــيــص الـــطـــاب من 
بـــعـــض الـــــعـــــادات الـــســـيـــئـــة ونــــبــــذهــــا، بـــمـــا يــحــقــق 
ــتــــوازن الــنــفــســي والاجـــتـــمـــاعـــي، وبـــمـــا يـــؤدي  الــ
لتعزيز الميول الإيجابية ونبذ الميول السلبية.
تــقــويــة الـــروابـــط بــيــن الــمــدرســة والــمــنــزل، عبر 
ــاء الأمــــــــور والــــمــــديــــريــــن والــــكــــادر  ــ ــيـ ــ إشــــــــراك أولـ
الــتــدريــســي، بــكــل مـــا لـــه صــلــة مــبــاشــرة بحسن 

توجيه جهود الطلاب وحسن استثمارها.
طبعاً ذلــك كله لا ينفي أهمية وضــرورة إيلاء 
ــام الـــــخـــــاص بـــالـــمـــتـــفـــوقـــيـــن، بــــمــــا يـــعـــزز  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاهـ
ــفـــردي  إيـــجـــابـــيـــات الـــتـــفـــوق، عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الـ
والاجــتــمــاعــي، كــمــا لا ينفي وجـــود الكثير من 
النقاط والمرتكزات الأخرى الهامة بما يتعلق 

بالجانب التعليمي والتربوي.

فيما يلي نص ما ورد على موقع الحكومة بما يتعلق باهتمامها بالمتفوقين، حرفياً:

مقدار ما تم 
الموافقة عليه 

من زيادة بمقدار 
المكافأة الشهرية 

هو مبلغ 5 آلاف 
ليرة سورية لكل 

متفوق!

الإفقار إعاقة
واقــع الحال يقول: إن جملة السياسات التعليمية المتبعة والمقرة رسمياً تكاد لا تقارب الوصول للكثير من المرتكزات والمهام 

السابقة، ليس على مستوى المناهج المعتمدة فقط، بل على مستوى العملية التعليمية والتربوية جملة وتفصيلًا.
ولعل الأهــم من ذلــك كله هو ما يترتب على مستوى تأمين متطلبات ومستلزمات التحصيل الــدراســي لشريحة الطلاب، وخاصة 
النمط المعيشي والخدمي المفروض عليهم وعلى ذويهم، والمتمثل بواقع الإفقار والحاجة والعوز، والذي يعتبر من أكبر المعيقات 
أمام التحصيل الدراسي والعلمي، ومتابعته، وهذا الإفقار والعوز ما هو إلا نتيجة للسياسات الحكومية المقرة والمتبعة منذ عقود.
وبعد ذلك كله تجود علينا الحكومة بكرمها، عبر 10- 15 ألف ليرة شهرياً للمتفوقين، تكاد لا تغطي قيمة دفاتر هؤلاء، كما انعكست 

سلباً على مفهوم التفوق، من خلال واقع التهكم الجاري من جود الحكومة.
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شؤون اقتصادية

الدولة اقتصادياً... 

بين الغرب والشرق

ǧǧعشتار محمود

حكم المال العالمي.. غرباً
تعتبر الأزمــــة الــمــالــيــة عــامــة الــظــهــور الــواضــحــة 
الأولى للأزمة الاقتصادية العالمية الممتدة منذ 
ــارة عــالــمــيــة  ــتـــصـــادي وتــــجــ ذلــــك الـــحـــيـــن، بــنــمــو اقـ
ــتــــراجــــع  ــــود، وتــ ــــركــ ــالــ ــ ــــة أمـــــــــــوال تـــســـتـــمـــر بــ ــــركــ وحــ

معدلات نموها عاماً بعد عام.
ــتـــاجـــت هـــــذه الأزمـــــــة إلـــــى أعـــلـــى مـــســـتـــوى مــن  احـ
الغربية، فسقطت مقولات عقود  »البراغماتية« 
النيوليبرالية حول السوق التي تصحح نفسها، 
وانــطــلــقــت الــحــكــومــة الــعــالــمــيــة الــفــعــلــيــة لتستخدم 
الــمــركــزيــة لإنقاذ  الـــدول وميزانياتها ومــصــارفــهــا 
السوق وانتشالها. وبالفعل ازداد تدخل الدولة 
فـــي الاقـــتـــصـــاد، وزادت مــلــكــيــتــهــا، ولـــكـــن لــصــالــح 
ــقــــط، فــــعــــنــــوانــــان أســـاســـيـــان  الأســــــــــواق الـــمـــالـــيـــة فــ
لــلــتــدخــل مـــنـــذ انـــــــدلاع الأزمـــــــة الـــمـــالـــيـــة الــعــالــمــيــة: 
الأول هو: حزم إنقاذ البنوك والشركات، والتي 
قــدرتــهــا دراســــة أمــريــكــيــة فــي نــهــايــة 2015 بـــ 29 
تــريــلــيــون )ألــــف مــلــيــار( دولار مــنــذ عـــام 2008. 
أمــا فــي أوروبـــا فــا يــوجــد تقدير إجــمــالــي، ولكن 
آخــــر الـــتـــقـــديـــرات الــتــراكــمــيــة تــشــيــر إلــــى أن حــزم 
ــام 2008 رقـــم:  الإنــــقــــاذ الأوروبــــيــــة بــلــغــت فـــي عــ
2.8 تريليون دولار، عندما كانت حــزم الإنقاذ 
الأمــيــركــيــة لا تــتــعــدى 1.3 تــريــلــيــون. أمـــا الــثــانــي: 
فـــهـــو خـــطـــط الـــتـــقـــشـــف الـــحـــكـــومـــيـــة، الـــتـــي جــعــلــت 
الإنـــفـــاق الــحــكــومــي الأوروبــــــي وفـــي دول الــعــالــم 
فبينما  إلا بمعدلات منخفضة،  ينمو  المتقدم لا 
ازداد الإنــــفــــاق الــحــكــومــي الإجـــمـــالـــي فـــي الــــدول 
المتقدمة خلال عشر سنوات منذ الأزمة وحتى 
الـــيـــوم بــنــســبــة 10% فـــقـــط، فـــإنـــه قـــد تــضــاعــف في 
الصين لــيــزداد بنسبة 126%، وفــي الهند بنسبة 

78% على سبيل المثال لا الحصر.

حكم إدارة التحديات.. شرقاً
عــــلــــى الــــضــــفــــة الأخــــــــــــرى عــــالــــمــــيــــاً ولــــــــــدى الــــــــدول 
ــتــــصــــادي  ــانــــيــــات الـــنـــمـــو الاقــ ــــدة، فــــــإن إمــــكــ ــاعـ ــ ــــصـ الـ
الحقيقي، ومــعــدلات الربح الأعــلــى، التي يتيحها 
التراجع الغربي، تدفع الإدارة الاقتصادية للدول 

لتأخذ في الأزمة سلوكاً آخر.
حيث يتضح للدول الصاعدة بأن كلًا من معدلي 
النمو والربح يمكن رفعهما كلما تقلصت هيمنة 
ـــالــــي الــــــــذي تـــتـــجـــمـــع بـــــه ومــــن  ــمـ قــــطــــاع الـــــغـــــرب الــ
خــالــه رؤوس الأمــــــوال والاحـــتـــكـــارات الــغــربــيــة 
عموماً، وكلما زادت فرص التعاون الاقتصادي 
ــتـــاح ضــمــن عـــاقـــات الــــــدول الـــصـــاعـــدة مع  ــفـ والانـ
ــتــــي كـــــان يــعــرقــلــهــا الـــغـــرب.  ــبـــعـــض، والــ بــعــضــهــا الـ
ويــعــتــبــر هــــذا واحــــــداً مـــن الـــمـــحـــددات الـــتـــي تــدفــع 
هــذه الـــدول إلــى ســلــوك دور اقــتــصــادي مختلف 

وأكــثــر إيــجــابــيــة خـــال الأزمــــة الــحــالــيــة، ويجعلها 
قــــادرة عــلــى تعبئة حــتــى أجــــزاء مــن قـــوى الــمــال 

لديها في هذا الاتجاه.
يــضــاف إلـــى هـــذا عــوامــل أخــــرى، تتعلق بــالأبــعــاد 
الـــســـيـــاســـيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــــتــــي تـــحـــتـــم تــوســيــع 
دور الـــــــدولـــــــة وقــــــــت الأزمــــــــــــــــات، والــــــتــــــي يـــطـــول 
الخوض بها، ولكن نستطيع القول بأن العوامل 
الـــجـــغـــرافـــيـــة كـــالـــمـــســـاحـــات والـــــــثـــــــروات الـــكـــبـــرى، 
والــعــوامــل الــديــمــغــرافــيــة المتعلقة بــعــدد الــســكــان، 
في دول كالصين والهند وروسيا، تبقي الحاجة 
الموضوعية إلى دور جهاز دولة قوي اقتصادياً، 
يمنع الانــهــيــارات الاقــتــصــاديــة الــكــبــرى، الــتــي قد 
الهاربة سريعاً،  تسببها حركة رؤوس الأمـــوال 
قــد ينجم عنها  العالمية، ومــا  المالية  والمضاربة 
مــن خــســائــر وتــوقــفــات وبــطــالــة وجــمــلــة تحديات 
اقــتــصــاديــة- اجتماعية وطــنــيــة. يــضــاف إلـــى هــذا 
أن إمــكــانــات الــنــمــو الاقــتــصــادي فــي هـــذه الـــدول 
وتسارعه هو هدف للغرب في أزمته، يستخدم 
فــي سبيل تحقيقه سبلًا متعددة أهمها توسيع 
رقعة الحرب والفوضى، ما يعطي المسألة بعداً 
وطنياً سياسياً إضافياً، يدفع موضوعياً إلى دور 
اقـــتـــصـــادي- اجــتــمــاعــي لـــلـــدول ويــتــجــه تــدريــجــيــاً 
ــغــــرب  الــ نــــحــــو ســــحــــب وعــــرقــــلــــة أدوات هـــيـــمـــنـــة 

الاقتصادية.
المعطيات تقول إن دور الدولة الاقتصادي لدى 
الدول الصاعدة خلال الأزمة بدأ يدفع باتجاهين 
ــيـــن: زيــــــادة مــلــكــيــة الــــدولــــة وحــصــتــهــا من  واضـــحـ
الإنتاج الفعلي، وزيادة الأجور الحقيقية وزيادة 
حصتها من الناتج. أي دور يميل لصالح ضبط 
الاستثمار والنمو الاقتصادي عبر زيادة الملكية 
العامة لوسائل الإنتاج، وتعويض الثغرات التي 
قــــد يـــتـــركـــهـــا رأس الــــمــــال الــــخــــاص فــــجــــأة خـــال 

الأزمة، وزيادة التوزيع لصالح الأجور.

زيادة ملكية الدولة
ازدادت مــنــذ الأزمــــــة مــلــكــيــة وأصــــــول الــشــركــات 
الــمــمــلــوكــة لـــلـــدولـــة، والـــتـــي تــتــبــايــن أشــكــالــهــا بين 

تترافق الأزمة الاقتصادية العالمية مع ظاهرة واضحة لتوسع الدور الاقتصادي »للدولة« عالمياً من الغرب وإلى الشرق، ولكن كل وفق ظروف ظهور وتعمق أزمة 
الرأسمالية العالمية فيه...

الملكية الكاملة، وبين التشاركية بحصص أكثر 
من 50%، وبين الحصص التي لا تقل عن %10، 
فــفــي الــصــيــن ومــنــذ عـــام 2007 تضاعفت أصــول 
بينما  للدولة بمقدار %300،  المملوكة  الشركات 
خلال السنوات العشر السابقة لعام 2007 كانت 
تـــراجـــع  فــــرغــــم  فــــقــــط.  بــنــســبــة %50  ازدادت  قــــد 
الــصــيــن إلا أن ملكياتها  عــددهــا بشكل كبير فــي 
قــد ازدادت بنسبة قياسية، ونسبة تــفــوق %46 
مــنــهــا تــعــمــل فــــي مـــجـــالـــي الـــصـــنـــاعـــة، والـــقـــطـــاعـــات 
الــمــفــتــاحــيــة فــي الــطــاقــة والــنــقــل والــبــنــى التحتية، 
كما أنها لها مساهمة كبرى وعالمية فــي قطاع 

البنوك العالمي.
أمـــــا فــــي روســــيــــا فـــقـــد أصـــبـــحـــت الــــشــــركــــات الــتــي 
تمتلكها أو تــشــارك فــيــهــا الـــدولـــة تــســاهــم بنسبة 
70% من الأداء الاقتصادي العام، بعد أن كانت 
هذه النسبة 38% في عام 2006. بينما ارتفعت 
مساهمة الشركات المملوكة للدولة في الهند من 
11% من الناتج في عام 2005 وصــولًا إلى %16 
في عام 2010 ولا تتوفر بيانات لاحقة حولها.

توزيع على الاستثمار والأجور
التغييرات التي تجري في ملكية الشركات في 
الشرق تترافق مع تغيرات في التوزيع، باتجاه 

زيــادة التوزيع لــأجــور، وزيـــادة في الاستثمار 
الفعلي في رأس المال الثابت بينما الأموال التي 
تــصــب مـــن »الـــحـــكـــومـــات الــحــقــيــقــيــة« فـــي الــغــرب 
تــتــرافــق مـــع تـــراجـــع مــســتــمــر فـــي حــصــة الأجــــور، 

وفي الاستثمار.
ــنــــاتــــج فــي  ــــن الــ ــفــــعــــت حـــصـــة الأجـــــــــور مـ حـــيـــث ارتــ
الــصــيــن بــيــن 2008- 2014 مــن 48% إلـــى %52، 
ونـــمـــت الأجــــــور الــحــقــيــقــيــة بــيــن 2006 و 2016 
بنسبة زيــــادة 125%، وفـــي روســيــا كــانــت نسبة 
الزيادة 60% حتى عام 2014، وكذلك الأمــر في 

الهند.
ــــج فــي  ــاتـ ــ ــنـ ــ ــابــــل إن حــــصــــة الأجـــــــــــور مــــــن الـ ــقــ ــالــــمــ بــ
الــولايــات المتحدة تراجعت من 58% إلــى %55، 
ونـــمـــت الأجــــــور الــحــقــيــقــيــة خــــال عــشــر ســنــوات 
بين 2006- 2016 بنسب تراكمية قليلة 6% في 
ألــمــانــيــا، و5% فــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة، وفــرنــســا، 

بينما تراجعت في بريطانيا.
المال  رأس  فــي  الفعلي  للاستثمار  بالنسبة  أمــا 
الثابت فمقابل نسبة نمو لم تتعد 3% في الدول 
فــــإن الاســتــثــمــار  بــيــن 2006- 2015،  الــمــتــقــدمــة 
الـــثـــابـــت نـــمـــا بــنــســبــة 153% فــــي الـــصـــيـــن، و %49 
في الهند، و26% في روسيا منذ الأزمــة وحتى 

اليوم.

تعتبر الدولة أداة بيد الحاكمين 
الحقيقيين اقتصادياً، وهي جهاز القمع 

والتنظيم الضروريين لإدارة علاقة 
الحاكم اقتصادياً بالمحكوم، وهذا 

عموماً. ولكن الاختلاف في دور الدولة 
خلال الأزمة الاقتصادية الحالية بين 

دول المركز الغربي، وبين الدول الصاعدة 
يعطي دلالات هامة حول اختلافات في 

دور الدولة في المرحلة الحالية من الأزمة 
الاقتصادية والصراع العالمي نحو الجديد.

لا يمكن على 
الدول الصاعدة 

أن تتجنب آثار 
الأزمة الاقتصادية 

الرأسمالية لأن 
الترابط العميق 

حاصل فعلياً 
في المنظومة 

الاقتصادية 
لا يمكن على الــدول الصاعدة أن تتجنب آثــار الأزمــة الاقتصادية الرأسمالية لأن الترابط العالمية

العميق حاصل فعلياً في المنظومة الاقتصادية العالمية، ولكن يمكن إدارة الأزمــة بإيجاد 
صمام أمــان يضمن اســتــمــرار الــمــوارد والاستثمار حتى فــي حــال الاضــطــرار للعمل بأدنى 
حــدود الربح، وهو ما لا يمكن أن يتم إلا من خلال ملكية عامة متوسعة لوسائل الإنتاج 
الموجودة لــدى الشركات، ولا يمكن إبقاء الــدورة الاقتصادية تعمل إلا بضمان استمرار 
الاستهلاك ومن خلال استمرار توسيع حصة الأجور، ومنع السيناريو التقليدي للأزمات 
عندما يزداد معدل الاستغلال أي حصة الأرباح مقابل الأجور كما يحصل اليوم في الغرب.
وهـــذا مــا تفعله بــعــض الــقــوى الــصــاعــدة فــي الــشــرق بــزيــادة تحكمها بــقــوانــيــن الــســوق عبر 
الدولة، وقد يبدو هذا كافياً في المرحلة الحالية من الأزمة حيث يستمر الركود ولا يتوسع 
النمو، إلا أن المرحلة اللاحقة للتراجع ستحتاج إلى خطوات حازمة أكثر لا تقوم بها إلا 

دول تخاف جدياً من شعوبها وتحكم بأمر المصلحة العامة.
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السوريين المسجلين كلاجئين في الإقليم وأوروبا
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زائد ناقص

استقرت الليرة فهل ترتفع لاحقاً؟!
تحسن ســعــر صـــرف الــلــيــرة فــي الــســوق الــســوريــة، حــيــث تم 
تــداول الــدولار مقابل لليرة بحوالي 510-513، بعد أن كان 
517-520 ليرة. التغير الطفيف يأتي في ظل استقرار سعر 
صرف الدولار خلال فترة ستقارب العام بعد قليل، ما يجعل 
الـــعـــام الـــحـــالـــي واحـــــــداً مـــن الأعـــــــوام الاســتــثــنــائــيــة فـــي الأزمــــة 
السورية الذي شهدت فيه الليرة مقاسة بالدولار استقراراً. 
ولكن ألا يمكن أن نسأل سؤالًا جدياً حول إمكانية رفع قيمة 
الــلــيــرة مقابل الــــدولار وتخفيض سعر الــصــرف بشكل عــام، 
ولــيــس فــي وقـــت تــدفــقــات الــعــيــد الــمــؤقــتــة؟! فــعــوامــل الــعــرض 
والــطــلــب عــلــى الــقــطــع مــســتــقــرة، والـــعـــوامـــل الــمــرتــبــطــة بقيمة 
الــلــيــرة أي: بـــالإنـــتـــاج فـــي تــحــســن عــــام والــمــســألــة لا تــرتــبــط 

بالعيد فقط! 

2017 عام استعادة الفاقد النفطي!
تــســتــمــر عــمــلــيــات اســـتـــعـــادة وتـــأهـــيـــل الـــمـــزيـــد مـــن آبـــــار الــنــفــط 
والغاز التي خرجت عن العمل خلال سنوات الأزمة الماضية، 
ليصبح عام 2017 هو عام تراجع التراجع النفطي، فحسب 
معلومات تم تداولها عن مسؤول في وزارة النفط والثروة 
المعدنية، تم مؤخراً إطفاء 12 بئراً في حقول حيان والمهر 
والــشــاعــر، ومــن المتوقع أن يصل إنتاجها مــع تــطــور العمل  
إلــى 1.7 مليون م3 غــاز طبيعي مــع نهاية 2018. ومــع بدء 
إعادة تأهيل معمل غاز التوينان أيضاً الذي يتوقع أن يصل 
إنتاجه إلــى 3 ملايين  م3 مع نهاية 2018. فــإن إنتاج الغاز 
ســيــزداد بــمــقــدار 5 مــلــيــون م3 تــقــريــبــاً، مــع الــعــلــم أن الإنــتــاج 

الحالي تجاوز 11 مليون م3. 

المبرومة ب 16 ألف!
مع حلول عيد الأضحى، تداولت مواقع محلية معلومات نقلًا 
عن رئيس جمعية البوظة والحلويات أن سعر كيلو الحلويات 
الإكسترا مثل المبرومة والبلورية في بعض الأسواق وصل 
إلـــى 16 ألـــف لــيــرة، بينما تــتــراوح أســعــار الــحــلــويــات بنوعية 
جيدة بين 2500 و16 ألف ليرة، بالإضافة إلى وجود أنواع 
ذات جــــودة أقــــل، يــصــل ســعــر الــكــيــلــو مــنــهــا إلـــى 1200 لــيــرة، 
وبشكل عــام فــإن الحلويات المصنوعة مــن الفستق الحلبي 
ارتفعت مع ارتفاع سعر الفستق بنسبة 20%، بالإضافة إلى 
ارتفاع أسعار الشوكولا لتصل إلى 14 ألف لبعض الأنــواع. 
ومــع ارتــفــاع الأســعــار ينخفض إقــبــال السوريين على شــراء 
الــحــلــويــات، والــتــي طــالــمــا شكلت جــــزءاً أســاســيــاً مــن طقوس 

احتفالاتهم بالأعياد.   

ǧǧليلى نصر

 1800 وسطي سعر الكيلو 
الحي في 2017!

ــمــــوجــــودة  الــ ــام  ــ ــنــ ــ يـــصـــل عــــــدد رؤوس الأغــ
ــقــــة الــــعــــادلــــيــــة  ــنــــطــ ــم فـــــــي مــ ــ ــنـ ــ ــغـ ــ فـــــــي ســـــــــوق الـ
بــدمــشــق إلـــى حــوالــي 5000 رأس، وعـــادة 
مـــا يــقــدر الـــعـــدد فـــي الــمــنــطــقــة بــحــوالــي 500 
إلــى 1000 رأس، ليرتفع الــعــدد مــع موسم 
الأعياد بسبب الأغنام الآتية من محافظات 
ــلـــب وحـــمـــاة  ــر الــــــــــزور، حـ ــ ــــي ديــ أخــــــــرى، وهــ
ــافــــة إلـــى  والــــبــــاديــــة بـــشـــكـــل أســـــاســـــي، بــــالإضــ
وجــــود جـــزء مــن الأغـــنـــام آتــيــة مــن الــعــراق. 
ــقـــة حــــــول عـــدد  ــيـ بــيــنــمــا لا يــــوجــــد أرقــــــــام دقـ
الـــقـــطـــيـــع كـــكـــل فــــي الأســــــــــواق، مـــضـــافـــاً إلــيــهــا 
الأبقار والجمال بسبب عدم انتظام عملية 
الــواحــد من  التسجيل. ويختلف سعر الكغ 
لحم الخراف الحي على مدار العام، حسب 
الظروف الطبيعية، وبحسب تحكم التجار 
ــــواق، حــيــث تنخفض الأســعــار في  فــي الأسـ
الربيع بسبب زيادة الولادات، بينما ترتفع 
ــاد،  ــ ــيـ ــ ــتــــاء وفــــــي مــــوســــم الأعـ ــة الــــشــ ــ ــدايـ ــ ــــع بـ مـ
ويتراوح سعر الكغ الواحد للخروف الحي 
هـــذا الــمــوســم بــيــن 1600 إلـــى 2200 لــيــرة، 
ووســـطـــيـــاً بــــ 1800 لـــيـــرة، أي: أن أضــحــيــة 

العيد بوزن 50 كغ ستباع بمقدار 90 ألف 
ليرة سورية وسطياً.

 25 ألف ليرة 
عائد تسمين الخروف في 2017!

يبدأ التجار بسحب الخراف من الأسواق قبل 
تعليفها وتسمينها  بهدف  أشهر  بثلاثة  العيد 
ــــل ضـــمـــن تــكــلــفــة  ــــدخـ ــالـــف إلــــكــــتــــرونــــيــــة، ويـ بـــمـــعـ
ــــرة  الــتــســمــيــن، تــكــالــيــف الـــعـــلـــف، الأدويــــــــة وأجـ
لتسمين  الوسطية  التكلفة  تقدر  العاملة.  اليد 
الخروف الواحد بحوالي 25 ألف ليرة، تشكل 
تكلفة العلف النسبة الأكــبــر منها، حيث يقدر 
سعر كيلو العلف بحوالي 130 ليرة، ويختلف 
السعر حسب نوع العلف، فسعر كيلو الشعير 
يــــتــــراوح بــيــن 130- 150 لـــيـــرة، بــيــنــمــا سعر  
ــيــــرة، وكـــذلـــك  كــيــلــو الـــعـــلـــف الأوكـــــرانـــــي 150 لــ
الأمر بالنسبة لسعر كيلو التبن الأبيض. تبدأ 
عملية التسمين عادة قبل تسعين يوم ليزيد 
وزن الخروف بمقدار النصف، ويحتاج خلال 
تلك العملية إلى 100 كيلو من العلف تقريباً، 
ــــة فتشكل جــــزءاً بــســيــطــاً من  أمـــا تكلفة الأدويـ
التكلفة، بسبب عدم انتشار أمراض تستدعي 
استخدام الأدويــة حسب المعلومات. لتشكل 
التكلفة الكلية لعملية التسمين حوالي 25 ألف 
لـــيـــرة تـــقـــريـــبـــاً. يــبــلــغ ســعــر الأضـــحـــيـــة وســطــيــاً 

حــــوالــــي 100 ألـــــف لــــيــــرة، الــــجــــزء الأكــــبــــر مــن 
التكلفة هو في قيمة الخروف الحي قبل بدء 
عملية التسمين، والتي تبلغ حوالي 50 ألف 
لــيــرة. أي: أن التاجر يقوم بــشــراء الخروف 
الحي بـ 50 ألف تقريباً، وينفق على تسمينه 
حوالي 25 ألف ليرة ليعود ويبيعه بحوالي 
100 ألــف ليرة، محققاً ربــح بحوالي 25 ألف 

من تلك العملية. 
ارتفعت أسعار لحم الغنم الحي، في أســواق 
ــــى، بــنــســبــة زيـــــادة  ــــحـ الـــجـــمـــلـــة قـــبـــل عـــيـــد الأضـ
ولـــكـــنـــهـــا   ،2016-2010 ــــامـــــي  عـ بــــيــــن   %650
ارتفعت خلال العام الحالي فقط بنسبة %20، 
أمـــا ســعــر كــيــلــو الــعــلــف، والــــذي يــشــكــل الــجــزء 
الأســاســي مــن التكلفة فــقــد ارتــفــع بنسبة %8 
فــقــط، خــال عامين مــن 120 لــيــرة فــي 2016 

إلى 130 ليرة في 2017. 
ومع غياب الأرقــام الرسمية ووجــود جهات 
تضبط الموضوع، يبقى الحديث عن التكلفة 
والأربــاح خاضعاً لفوضى السوق وتجارها، 
بالإضافة إلــى الحديث عــن وجــود نقص في 
حاجة السوق المحلية، بسبب تهريب القطيع 

نحو الأسواق الخارجية.. 
يشكل سعر الأضحية في عام 2017 والبالغ 
حوالي 100 ألف ليرة ثلاثة أضعاف وسطي 

الأجور والبالغ حوالي 34 ألف ليرة. 

سعر الأضحية 
ثلاثة أضعاف وسطي الأجور! 

كما لم يعد للغالبية العظمى من السوريين القدرة على توفير الحاجات الأساسية بفعل الأزمة وغلاء المعيشة، كذلك فإن طقوس 
الأعياد والمناسبات التي اعتاد السوريون على ممارستها أصبحت عبئاَ يفوق بكثير قدرتهم على تأمينها. ومع حلول عيد الأضحى 

لهذا العام فإن سعر الأضحية أصبح يعادل أكثر من ثلاثة أضعاف الأجر الوسطي للسوريين. تقدم قاسيون فيما يلي تقديراً 
تقريبياً لتكلفة الأضاحي على المربين ومرابحها الوسطية بناء على معلومات خاصة من أسواق دمشق. 

 100
ألف ليرة 

%20%32
بلغ وسطي سعر الأضحية في 2017 ما 

يعادل ثلاثة أضعاف وسطي الأجور 
البالغ 34 ألف ليرة.

 ارتفعت أسعار الأضاحي خلال عام 
رغم ارتفاع أسعار الأعلاف بنسبة 

8% فقط.

 نسبة العائد الذي يحققه المربي من عملية 
تسمين رأس الغنم خلال ثلاثة أشهر بمربح 

25 ألف مقابل تكلفة 57 ألف ليرة. 
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شؤون اقتصادية

ǧǧديمة كتيلة

لــطــالــمــا روّج لــلــعــولــمــة الاقـــتـــصـــاديـــة عــلــى أنــهــا 
قاطرة النمو والرفاه للمجتمعات، وأنها الآلية 
التي تتيح نقل النمو عبر العالم، وتــؤدي إلى 
لــحــاق الضعيف بــالــقــوي، فــهــذا مــا دأبــنــا جميعاً 
على سماعه ســـواء فــي الأوســــاط الأكــاديــمــيــة، 
أو من مصادر المعلومات المختلفة، فالمقصود 
كان هو الترويج لمفاهيم تخدّم بنهاية المطاف 
حركة رؤوس الأمـــوال وسعيها نحو تحقيق 
الــمــزيــد مــن الأربــــاح حــول الــعــالــم، وتنقل القيم 
ــــراف إلــــى الــمــركــز،  الــمــضــافــة الــمــنــتــجــة مـــن الأطــ
ــــوال ونــســبــة أربــاحــهــا الــكــبــرى إلــى  لــتــعــود الأمــ
المنطلق الأول لتصدير الأموال عبر العالم في 
الـــغـــرب. أمـــا الـــيـــوم، ومـــع تــراجــع قــــدرة هــؤلاء 
على التوسع واشــتــداد أزمــتــهــم، فــإن المفاهيم 
ــــن قـــبـــل الــــمــــؤســــســــات ومــــراكــــز  الــــــمــــــروّج لـــهـــا مـ
الأبحاث الغربية تتغير بتغير أحوالهم، كما أن 
الأزمة بأسبابها وتبعاتها لم يعد من الممكن أن 

تبقى طي الكتمان والمراوغة.  
نــشــر الــمــكــتــب الــوطــنــي لــلــبــحــوث الاقــتــصــاديــة، 
وهــــو أكـــبـــر مــنــظــمــة لــأبــحــاث الاقـــتـــصـــاديـــة في 
الــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة، دراســــــة هــــذا الـــعـــام كــانــت 
خلاصتها الأساسية هي: أنّ اتجاهات العولمة 
ــــاوت وعـــــدم  ــفـ ــ ــتـ ــ الأخــــــيــــــرة أدت إلـــــــى زيــــــــــادة الـ
المساواة في الولايات المتحدة الأمريكية، من 
خلال زيادة دخل الشرائح الأعلى بشكل غير 
متناسب. وأن زيادة المنافسة على الــواردات 
أثرت سلباً على العمالة في القطاعات الصناعية 

وأدت إلى تراجع إيراداتها. 
وفــي دراســـة أخــرى للبنك الــدولــي تــقــول: بأن 
نمو التجارة الحرة العالمية لم تــأتِ بالنجاح 

للجميع، وأن آثار العولمة على الدول المتقدمة 
ــــادة في  لـــم تــكــن عـــادلـــة غــالــبــاً، بـــل أدت إلـــى زيـ
تــــفــــاوت الأجـــــــــور، وأن تــبــنــي شــــركــــات الـــــدول 
للعمالة،  للتكنولوجيا كبديل  بازدياد  المتقدمة 
وتـــصـــديـــر الأعــــمــــال لـــلـــخـــارج أدى إلـــــى تـــراجـــع 
الصناعة. وأشار التقرير إلى أن تزايد التدفقات 
ــــدول أدى إلـــى ارتـــفـــاع مــعــدلات  الــمــالــيــة بــيــن الـ
المتقدمة  الدخل في الاقتصادات  التفاوت في 
والاقـــتـــصـــادات الــنــامــيــة عــلــى حــد ســــواء، وأحــد 
أســــبــــاب ذلـــــك هــــو تـــركـــز تـــلـــك الأصـــــــول الــمــالــيــة 
ــنـــبـــيـــة فــــي الـــقـــطـــاعـــات الأعــــلــــى نـــســـبـــيـــاً مــن  الأجـ
حيث المهارة والتكنولوجيا، مما يزيد الطلب 
على العمال ذوي المهارات العالية وأجورهم، 
على حساب  قــوى العمل الأخــرى، التي تفقد 
فــرصــتــهــا فـــي الـــســـوق مـــع تــدفــق الاســتــثــمــارات 
الأجــنــبــيــة، وأن الــعــولــمــة ورفـــع الــقــيــود المالية 
ــيــــة  ــبــ ــنــ الأجــ تــــــدفــــــق الاســـــــتـــــــثـــــــمـــــــارات  إلـــــــــى  أدت 
وتركزّها في القطاع المالي ذي الربح السريع 

على حساب القطاعات الأخرى الإنتاجية.
ــــات دراســـــــات أخـــرى  ــــدراسـ تـــضـــاف إلــــى تــلــك الـ
غــربــيــة كــثــيــرة مـــنـــشـــورة مــــؤخــــراً تــتــحــدث عن 
العلاقة بين العولمة وتفاوت الدخل، إلّ أن ما 
يهمنا هنا هو ليس اعترافات البنك الدولي و 
كبرى مراكز الأبحاث الأمريكية حول حقائق 
موضوعية بحد ذاتها، فهم لم يأتوا بجديد، بل 
ما يهمنا هو أنّ مثل تلك الاعترافات اليوم، ومن 
قبل مؤسسات طالما كان دورها الوظيفي هو 
خــدمــة مــصــالــح رأس الــمــال الــغــربــي والتنظير 
له، إنما هي مؤشر إضافي على أن المنظومة 
الرأسمالية ككل لم تعد قادرة على الاستمرار 
كما السابق لذلك فهي تتموه وتحاول التغيير 
والتراجع عن سياساتها السابقة، إلّ أن منطق 

أرباب الرأسمالية يقرّون: العولمة لا مساواة
تقول مؤسسات مالية ومراكز أبحاث غربية اليوم، بما فيها البنك وصندوق النقد 

الدوليين: أن العولمة متمثلة بتحرير التجارة العالمية ورفع القيود المالية، أدت إلى  
تفاوت في الدخل وعدم مساواة ضمن مجتمعات الدول »المتقدمة« كما »النامية« 

أيضاً.  

الأمــور يقول: بأن ملامح عالم جديد بعلاقات 
وســـيـــاســـات ومـــؤســـســـات جـــديـــدة أكــثــر تــكــافــؤاً 

ومساواة هو قيد التشكّل.
ولــــكــــن هـــــل حــــديــــث مـــــراكـــــز بــــحــــث الـــــغـــــرب عــن 
التفاوت في توزيع الدخل يعني أنهم يريدون 
إعادة توزيع الدخل لصالح الفئات الأضعف؟! 
وأن مهاجمي العولمة فــي مــراكــز رأس المال 
الــــغــــربــــي يـــــريـــــدون الــــمــــســــاواة حــــــــاً؟! بــالــطــبــع 
لا لأن هــــذا يــتــنــاقــض مـــع هــــدف الــســعــي نحو 
الــــــربــــــح الأقـــــــصـــــــى، وهــــــــو الـــــقـــــانـــــون الأســـــاســـــي 
ــالــــي، وهـــم  ــمــ الـــفـــاعـــل فــــي نـــمـــط الإنـــــتـــــاج الــــرأســ

ــاولــــون الـــــدفـــــاع عــــن الـــربـــح  ــذا يــــحــ ــ بـــطـــرحـــهـــم هــ
ــه، وعــلــى مــواقــع الــحــد الأدنــــى الــمــوجــودة،  ذاتــ
أي: عــلــى سلطتهم الــمــطــلــقــة فــي دول الــمــركــز 
القوى  بــدأت  أن  بعد  المتقدمة،  واقتصادياتها 
الاقــتــصــاديــة الــصــاعــدة تقلل الــجــدوى تدريجياً 
مـــن هــيــمــنــة الـــغـــرب الــعــالــمــيــة، وتـــرفـــع تكاليفها، 
وبــالــمــقــابــل ازدادت الــمــخــاطــر فـــي الــمــركــز مع 
ــتــــصــــادي إلـــى  ــا الاقــ انـــتـــقـــال الأزمــــــــة مــــن طــــورهــ
مــســتــويــات ســيــاســيــة واجــتــمــاعــيــة، تــهــدد جــديــاً 
باب  وتفتح  القائمة،  القديمة  السياسية  البنى 

الاحتمالات واسعاً أمام الشعوب.

السعودية نحو اليوان الصيني؟روسيا: أكبر منتجي النفط في 2017
ذكــرت مصادر سعودية أنها تــدرس إمكانية تمويل جزء 
من احتياجاتها المالية باليوان الصيني، في إطار عمليات 
الاقتراض التي بدأتها العام الماضي، بهدف تغطية عجز 
الميزانية الناجم عن انخفاض أسعار النفط، حيث حصلت 
على عشرات المليارات من الدولارات على شكل سندات 
وقروض أجنبية، جميعها بالدولار. وتسعى السعودية من 
خلال تخفيض اعتمادها على الــدولار وتنويع اعتمادات 
تــمــويــلــهــا إلـــى تــحــقــيــق الــمــزيــد مـــن الــمــرونــة الــمــالــيــة حسب 
المصدر. بالمقابل، فــإن ذلــك سيعزز فرصة اليوان اتجاه 
أن يصبح عملة عالمية رئيسة، وكان نائب وزير الاقتصاد 
والــتــخــطــيــط الــســعــودي قــد صـــرح فــي مــؤتــمــر ســعــودي- 
صيني مشترك »نحن نريد بشدة دراسة التمويل باليوان 
والمنتجات الصينية الأخــرى، وقــد أبــدى البنك الصناعي 
والتجاري الصيني وقطاعات أخرى اهتماماً لعمل ذلك«.

اليوان الصيني في عام 2017، هو العملة السابعة الأكثر 
ــــدوري لــتــمــويــل الــتــجــارة الــعــالــمــيــة،  ــــداولًا فـــي الـــجـــدول الــ تــ
بينما لايزال الدولار على رأس القائمة بحصة من السوق 
تصل إلى 42.1%  يليه اليورو بنسبة 31.1%. وقد انخفض 
موقع اليوان كعملة عالمية لهذا العام مقارنة بعام 2014 
عندما بلغ ذروتــه إلى ما يقارب 9% من التجارة العالمية 
مرتفعاً إلى العملة الثانية الأكثر نشاطاً في تمويل التجارة 
بعد الـــدولار. الانخفاض لهذا الــعــام جــاء نتيجة تخفيض 
وكــالــة مــوديــز التصنيف الإئــتــمــانــي للصين للمرة الأولــى 
منذ 30 عاماَ، إلّ أن زيادة حصة الصين من الاستثمارات 
العالمية وزيـــادة توجه عــدة دول نحو زيــادة اعتماداتها 
التمويلية على اليوان يعزز من فرص نمو العملة الصينية 

كعملة تداول عالمية تنافس الدولار. 

عـــــادت روســـيـــا لــتــتــصــدر قــائــمــة مــنــتــجــي الــنــفــط 
الخام في العالم هذا العام، بعد أن تفوق الإنتاج 
السعودي خلال عامي 2015 و 2016، في حين 
حــافــظــت روســـيـــا عــلــى الــــصــــدارة لــمــدة 11 عــامــاً 
خــــال الــفــتــرة الــمــمــتــدة مـــن عــــام 2004 وحــتــى 

عام 2014. 
وحسب البيانات، فقد بلغ الإنــتــاج الــروســي في 
ــــران الـــمـــاضـــي نـــحـــو 10.183 مــلــيــون  ــــزيـ شـــهـــر حـ
ــاً، فـــي حــيــن بــلــغ إنـــتـــاج الــســعــوديــة  ــيـ بــرمــيــل يـــومـ
ــــات  9.95 مـــلـــيـــون بـــرمـــيـــل يــــومــــيــــاً، يـــلـــيـــهـــا الـــــولايـ
المتحدة ومن ثم العراق. بينما بلغ إنتاج “أوبك” 

ككل 32.6 مليون برميل يومياً. أي: أن الإنتاج 
الروسي شكل ما نسبته حوالي 30% من مجمل 

إنتاج الدول المصدر للنفط خلال تلك الفترة.
ــيـــا إنــتــاجــهــا   ويـــأتـــي هــــذا بــعــد أن خــفــضــت روسـ
بنحو 29 ألــف برميل يومياً، والسعودية ذلك 
بنحو 260 ألف برميل يومياً، بناء على اتفاق 
ضمن أعضاء أوبك على خفض الإنتاج بمقدار 
1،2 مـــلـــيـــون بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــاً، فــــي إطــــــار الــتــحــكــم 
فــي تــراجــع فــي أســعــار الــنــفــط الــخــام مــنــذ الــعــام 
ــــاق  ــــن إطـ 2014. بـــيـــنـــمـــا أعـــلـــنـــت الــــســــعــــوديــــة عـ
بــرنــامــج لــاســتــثــمــار بــالــطــاقــة الــمــتــجــددة بقيمة 

تــتــراوح بــيــن 30 و 50 مــلــيــار دولار فــي إطــار 
مواجهة انخفاض الأسعار والتحول التدريجي 
إلــى مصادر الطاقة غير الأحفورية  في جميع 

أنحاء العالم.
إن زيــــادة إنــتــاج روســيــا للنفط الــخــام لتصبح 
الــدولــة الأولــــى عــالــمــيــاً، بــالإضــافــة إلـــى اســتــمــرار 
الــعــمــل عــلــى خـــط أنــابــيــب غــــاز الــســيــل الــشــمــالــي 
ــا، يــعــنــي: أن  ــ 2 لنقل الــغــاز الــروســي إلـــى أوروبـ
روسيا التي تمتلك 40% من ثروات العالم إنما 
تثبت مواقعها أكثر فأكثر في سوق الطاقة، أحد 

أكثر القطاعات أهمية عالمياً.
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ǧǧحازم عوض

الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــســـوريـــيـــن حــــرمــــوا مــن 
اللحوم الحمراء على موائدهم خلال 
ســـنـــوات الـــحـــرب، تــزامــنــاً مـــع ارتــفــاع 
ــفــــاض الــــدخــــل الــــذي  الأســــــعــــــار، وانــــخــ
حول شريحة كبيرة كانت تنتظر عيد 
الأضـــحـــى مـــن أجــــل تــقــديــم الأضـــاحـــي 
ــقـــراء، إلــى  ــفـ وتــــوزيــــع الـــلـــحـــوم عــلــى الـ
ــتـــظـــر حــــصــــة مــن  ــنـ ــيــــرة تـ ــقــ شــــريــــحــــة فــ
الــلــحــم، قـــد تــأتــيــهــم مـــن هـــذا المضحي 
أو ذاك، وبـــــات هــــذا الــعــيــد فــرصــتــهــم 

الوحيدة لتناول اللحم الأحمر.

أسعار غير منطقية!
وتـــــــراوح ســعــر كــيــلــو لــحــم الـــخـــروف 
لـــيـــرة   2300  –  2100 بــــيــــن  الـــــحـــــي 
سورية، وسعر لحم العجل بين 1600 

– 1700 ليرة حياً، وبالتالي وصلت 
أســـــعـــــار الأضــــــاحــــــي إلـــــــى حــــــــدود غــيــر 
مــنــطــقــيــة، قـــيـــاســـاً بـــالـــواقـــع الــمــعــيــشــي، 
لــــكــــن لــــيــــس ســــعــــر الأضــــــاحــــــي وحـــــده 
من ساهم في حرمان السوريين من 
الأضحية، فقد أكد أحد باعة الخراف 
أنّ »قــــــــرار وزارة  الـــــديـــــن:  ــــن  فــــي ركــ
المستهلك  وحماية  الداخلية  التجارة 
بــــمــــنــــع ذبــــــــح الـــــــخـــــــراف فــــــي الــــمــــاحــــم 

وقرب المنازل  زاد من المشكلة«.
وتـــــــابـــــــع: »ســــــاهــــــم قـــــــــرار مــــنــــع الــــذبــــح 
بحبس  والتهديد  التقليدية  بــالأمــاكــن 
من يقدم على هذه الخطوة، بتراجع 

الــلــحــامــيــن عــن تــقــديــم خــدمــاتــهــم نــظــراً 
لاضــطــرارهــم إلـــى الانــتــظــار لــســاعــات 
ــأتــــي دورهـــــــم،  أمـــــــام الـــمـــســـلـــخ حـــتـــى يــ
ــرّ الــعــديــد مـــن الــزبــائــن على  بــيــنــمــا أصــ
ــة الـــــــذبـــــــح وضـــــمـــــان  ــيــ ــلــ ــمــ مــــــشــــــاهــــــدة عــ
الــحــصــول عــلــى كــمــيــة الــلــحــوم كــامــلــة، 
وأن يــعــيــشــوا لـــحـــظـــات مــــن طــقــوس 

العيد ورثوها عن أجدادهم«.
وأضـــــــــــــــــاف: »ذبــــــــــــح الأضـــــــــاحـــــــــي أمـــــــام 
الـــمـــنـــازل أو أمــــام دكــاكــيــن الــلــحــامــيــن، 
عــادة قديمة، بل تقليد قديم عاصرته 
لعشرات السنين، فمالذي يمنع ذلك 
ــــى أن »الـــرقـــابـــة  الـــــيـــــوم؟«، مـــشـــيـــراً إلـ

ــلــــى الــــلــــحــــامــــيــــن ســـابـــقـــاً  ــفـــــرض عــ ــ ــــم تـ لــ
نــوعــيــة الــلــحــوم الــتــي يــبــعــونــهــا، حتى 
يــتــم إصــــدار قــــرار بــهــذا الــشــكــل وهــذه 
الصيغة، في مناسبة لها طابع خاص 

بالنسبة لملايين السوريين«.

قرار تعجيزي!
عــضــو جــمــعــيــة حــمــايــة الــمــســتــهــلــك في 
دمشق وريفها محمد بسام درويش، 
قال في تصريحات صحفية: إن قرار 
ــــي الـــمـــحـــات  ــــي فـ ــاحــ ــ مـــنـــع ذبــــــح الأضــ
وأمــامــهــا أو فــي الـــشـــوارع وحــصــرهــا 
ــالـــة الـــزبـــلـــطـــانـــي فــقــط،  بـــالـــذبـــح فــــي صـ

الــتــي لا تتسع لألــف ذبيحة، سيؤثر 
ــــر الأضــــــــاحــــــــي بــــــالارتــــــفــــــاع،  ــعـ ــ ــلـــــى سـ ــ عـ
متسائلًا: »كــيــف يمكن لمن يــريــد أن 
يضحي بــأن يــذهــب هــو والــلــحــام إلى 

الزبلطاني لكي يذبح أضحيته؟«.
قــــــــــــــرار الــــــــــــــــــــــوزارة مـــــــــن وجـــــــهـــــــة نـــظـــر 
درويـــش »تعجيزي« مشيراً إلــى أن 
الرقابة تكون غائبة طيلة أيــام العام 
عن ذبح الفطائم وإنــاث الأغنام، ولا 
يــتــم تكثيفها إلا وقـــت عــيــد الأضــحــى، 

فهل هذا منطقي؟.
ــارة  ــ ــــجـ ــتـ ــ الـ وزارة  قـــــــــــرار  ــاقــــــض  ــ ــنــ ــ ويــ
ــاً  لــمــحــافــظــة  ــقــ ــابــ ــيــــة، قــــــــــراراً ســ ــلــ الــــداخــ
ــنـــع الـــــذبـــــح أمــــــــام الـــمـــقـــابـــر  ــمـ دمــــشــــق يـ
ــــرور والــــطــــرقــــات  ــمــ ــ وأمـــــــــام شــــرطــــة الــ
سابقاً، أما ضمن المحلات التي تخدم 
بــالــمــاء والــنــظــافــة ولـــمـــدة أربـــعـــة أيـــام 
العيد، فلم يكن هناك أي مانع بحسب 

درويش.
ــقــــيــــة فـــــــي قـــــــرار  ــيــ ــقــ ــلــــة حــ ــكــ هــــــنــــــاك مــــشــ
ــــرم الـــكـــثـــيـــريـــن مــن  الـــــــــــوزارة الـــــــذي حــ
ــذا الـــعـــيـــد، والـــــوضـــــع قــد  ــ الأضـــــاحـــــي هــ
يــكــون أصــعــب بالنسبة لــأســرة التي 
تريد أن تضحي بعجل، فالذهاب به 
ــــى الـــزبـــلـــطـــانـــي وانـــتـــظـــار الـــــــدور قــد  إلـ

يكون شبه مستحيل.

ǧǧنوار الدمشقي

فــقــد كــشــف مــديــر عـــام الــمــؤســســة العامة 
الــســوريــة لــلــتــأمــيــن، عــبــر إحــــدى وســائــل 
الإعــام، نهاية شهر تموز، أنه تم إقرار 
تعرفة جديدة لبوليصة التأمين الصحي، 
الفردي والجماعي، للعاملين في جهات 

القطاع الاقتصادي.

تعقيدات غائمة!
حــديــث الــمــديــر الـــعـــام لــلــســوريــة للتأمين 
كـــان فــيــه الــكــثــيــر مــن الــشــروحــات، حــول 
الآلية التي سيتم اتباعها من أجل اعتماد 
ــــم اعـــتـــمـــاد  ــيــــث تــ ــــدة، حــ ــديــ ــ ــــجــ ــة الــ ــعــــرفــ ــتــ الــ
ــــع حــــســــب )نــــوعــــيــــة الــــقــــطــــاعــــات،  ــــوزيـ ــتـ ــ الـ
والتوزع الجغرافي، والشرائح العددية، 
ــمــــريــــة( ولــــكــــل مـــــن هــــذه  ــعــ والـــــشـــــرائـــــح الــ
الـــتـــبـــويـــبـــات تــعــرفــتــهــا الـــمـــرتـــبـــطـــة بــحــجــم 
الــتــغــطــيــة والــــخــــدمــــات الـــمـــقـــدمـــة مــقــابــلــهــا، 
مـــع عـــدم إغـــفـــال وجــــود بــعــض الــمــعــايــيــر 
ــبــــطــــة بـــبـــيـــئـــة الـــــعـــــمـــــل، والأخــــــطــــــار  ــمــــرتــ الــ
المتعلقة بهذه البيئة، كون بعض بيئات 

العمل نسب الأمراض فيها مرتفعة. 
ووفــقــاً لــأســس والــمــعــايــيــر والتبويبات 
الـــســـابـــقـــة، فـــإنـــه مـــن الــطــبــيــعــي أنــــه سيتم 
زيادة التعرفة عند الانتقال من شريحة 
ــيــــجــــري  ــا ســ ــ ــمــ ــ ــة إلـــــــــــى أخــــــــــــــــرى، كــ ــ ــريــ ــ ــمــ ــ عــ
مــقــابــلــهــا تــعــديــل بــالــتــغــطــيــات والـــخـــدمـــات 
التأمين، وبــنــاء عليه،  لــقــاء عقد  المقدمة 
فـــــإن كــــل جـــهـــة مـــؤمـــنـــة ســـتـــتـــرتـــب عــلــيــهــا 
أقــســاط مختلفة اعــتــمــاداً عــلــى الــشــرائــح 
العمرية والعددية، كما ستختلف نوعية 

الخدمات والتغطيات.
بناء على كل ما سبق، يتضح بأن هناك 

ــيـــر مـــــن الـــتـــشـــابـــكـــات والـــتـــعـــقـــيـــدات،  ــثـ ــكـ الـ
تفاصيلها،  معرفة  للعامل  يمكن  لا  الــتــي 
ما  بمقابل  لــه،  بالنسبة  غائمة  وستبقى 
سيتم فرضه عليه من أقساط، وما يمكن 
أن يستفاد منه على مستوى الخدمات 
والتغطيات الصحية المقابلة، على الرغم 
من مساعي الشرح على لسان مدير عام 

السورية للتأمين.

مصالح على حساب العاملين!
مـــا لـــم يــغــفــلــه الــمــديــر الـــعـــام، أن الــتــعــرفــة 
السعرية الجديدة، والآلية المقرة، تمت 
بــالاســتــعــانــة بــقــاعــدة الــبــيــانــات والأرقـــــام 
ــة إلـــــى  ــ ــ ــافـ ــ ــ ــــودة لــــلــــمــــؤســــســــة، إضـ ــ ــــوجـ ــ ــمـ ــ ــ الـ
الــــدراســــات الــمــقــدمــة مـــن شـــركـــات إدارة 
النفقات الصحية، وقاعدة البيانات التي 
تمتلكها، وأنــه تم اعتماد مبدأ الشريحة 
الــعــمــريــة أســــاســــاً، لــانــطــاق مـــع تحميل 
العقد نسبة الأتعاب الإدارية ومصاريف 
ــــأن الــــزيــــادة غــيــر مــتــســاويــة  الإدارة، وبـ
لسبب أنــه تــوجــد حــالــة أمـــراض مزمنة، 
مــعــرجــاً عــلــى أن ارتــفــاع أســعــار الأدويـــة 
خــال الــســنــوات الماضية بشكل واضــح 
قد عزز من ارتفاع حجم الإنفاق، كما أن 
أي تــعــديــل يــطــرأ عــلــى ســقــف التغطيات 
ــــإن ذلـــك  ــلـــب الـــمـــؤمـــن لــــه فــ ــلـــى طـ بــــنــــاءً عـ

سيرتب زيادة على القسط.
ــلـــي والــــــواضــــــح أن هـــذه  ــلـــه مـــــن الـــجـ ــعـ ولـ
المعايير تم الأخذ بها بما يحقق مصلحة 
الــمــؤســســة، بــالإضــافــة لمصلحة شــركــات 
الــنــفــقــات الــصــحــيــة، وضــمــنــاً طبعاً  إدارة 
ــا تــم  مـــصـــالـــح مـــقـــدمـــي الـــخـــدمـــة، وآخــــــر مــ
حــســابــه هـــو مــصــلــحــة الــمــؤمــن عــلــيــه من 
العاملين، باعتبار أن كل تلك الآلية نهاية 
مطافها على مستوى التطبيق ستكون 
عـــلـــى حــــســــاب جـــيـــب الـــعـــامـــل الــمــســتــبــاح 

وصحته المهدورة.
وبعد ذلــك كله، يقول المدير العام: بأن 
الجديدة هدفه  السعرية  التعرفة  اعتماد 
دفـــــــع قـــيـــمـــة الــــخــــدمــــة الــــمــــقــــدمــــة، ولـــيـــس 

التأمين.. أرباح على حساب الجيوب المستباحة!
لم تنقطع البشائر الصادرة عن السورية للتأمين الموجهة 

للعاملين، وعلى حسابهم، حيث أقر مجلس إدارة المؤسسة 
تعرفة جديدة للعاملين في جهات القطاع الاقتصادي.

الــــربــــحــــيــــة، فــــالــــمــــؤســــســــة لا تـــبـــحـــث عــن 
الربحية، كذلك لا تبحث عــن الخسارة، 
موجهاً أصابع الاتهام في حال الخسارة 
إلــى ســوء الاســتــخــدام، ســواء مــن حامل 

البطاقة، أو من مقدم الخدمة!.

 أبعدوا الخصخصة 
عن القطاعات التكافلية

ــلــــن مــديــر  ــــه ســـبـــق وأن أعــ ــــى أنــ يــــشــــار إلــ
الــتــأمــيــن الــصــحــي فـــي الــمــؤســســة الــعــامــة 
للتأمين بأنه ستتم إعــادة النظر بالبدل 
السنوي للمؤمن عليه من العاملين في 
ــــأن قـــطـــاع الــتــأمــيــن  الــقــطــاع الإداري، وبـ
الــــصــــحــــي بــــحــــاجــــة إلــــــــى إعــــــــــــادة هـــيـــكـــلـــة، 
وقـــد كـــان ذلـــك فــي الـــنـــدوة الــتــي عقدتها 
هــيــئــة الإشـــــــــراف عـــلـــى الـــتـــأمـــيـــن بــتــاريــخ 

.2017/8/9
ونعيد بعض مما سبق أن أوردنــاه في 
عدد قاسيون بتاريخ 2017/8/12، بمادة 

حــمــلــت عـــنـــوان »الـــتـــأمـــيـــن.. بـــشـــرى غير 
سارة«، حيال مجريات الندوة أعلاه:

ــنــــظــــر بــمــجــمــل  ــــب إعـــــــــــادة الــ ــ ــــواجـ ــ »مـــــــن الـ
الخصخصة  وإيــقــاف  الــتــأمــيــنــيــة،  العملية 
ــــة فــــيــــهــــا، وذلــــــــــك بــــمــــنــــع الــــقــــطــــاع  ــاريــ ــ ــــجــ الــ
الخاص من التغول أكثر فأكثر على هذا 
القطاع الــواســع والــمــربــح، عبر شركات 
التأمين الصحي الخاصة، التي لا يمكن 
اعــتــبــارهــا إلا أنــهــا شـــركـــات اســتــثــمــاريــة، 
ــة... خـــاصـــة وأن  ــالــــصــ غـــايـــتـــهـــا ربـــحـــيـــة خــ
قطاع التأمين عموماً يعتبر أولًا وأخيراً 
قــطــاعــاً ذا طــابــع تــكــافــلــي اجــتــمــاعــي، ولا 
مَـــنّـــة لأي طــــرف فــيــه عــلــى الــمــشــتــركــيــن 
بـــه، فــــدور الــمــؤســســات فـــي هـــذا الــقــطــاع 
ــــخـــــرج عـــــن كــــونــــهــــا مــــؤطــــرة  يــــجــــب ألا يـ
ومنظمة لهذا الــدور الاجتماعي فقط لا 
غــيــر، فــكــيــف بـــأن تــصــبــح غــايــتــهــا الــتــربــح 
عــلــى حــســاب هــــؤلاء الــمــتــكــافــلــيــن، وضــد 

مصالحهم«.

ماذا تبقى من عيد الأضحى؟
فقد عيد الأضحى أهم طقوسه بالنسبة للسوريين، فبعد 

حرمانهم من تأدية مناسك الحج، وحرمان الأسعار لهم من 
شراء الحلوى والملابس الجديدة، بات تقديم الأضاحي في 

هذا العيد أمراً محصوراً بالميسورين اقتصادياً، كون أضحية 
الخروف قد تكون مكلفة إلى حد الـ 150 الف ليرة سورية، 

وهو مبلغ صعب المنال في ظل الأوضاع الاقتصادية 
الصعبة.

من الجلي 
والواضح أن 

هذه المعايير 
تم الأخذ بها بما 
يحقق مصلحة 

المؤسسة 
بالإضافة 

لمصلحة شركات 
إدارة النفقات 

الصحية
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شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

ــــى مــنــاطــق  ــــارون إلــ ــفــ ــ يـــصـــل هـــــــؤلاء الــ
سيطرة الإدارة الذاتية في محافظة 
الـــحـــســـكـــة، حـــيـــث يـــتـــم غـــالـــبـــاً وضــعــهــم 
فــــي مـــخـــيـــمـــات، تــخــتــلــف بــالــتــســمــيــات 
والـــــــــــمـــــــــــكـــــــــــان، وتـــــــتـــــــشـــــــابـــــــه بـــــــظـــــــروف 
)الإقــامــة الجبرية- وتــوفــر الخدمات 
والـــــــــمـــــــــســـــــــاعـــــــــدات- والاحـــــــتـــــــيـــــــاجـــــــات 

الرئيسة(.

 تسميات مختلفة
 والمعاناة واحدة!

مخيمات )الهول- السد- الشدادي- 
قــانــا- الــكــرامــة- مــبــروكــة- ريــشــي- 
نــــــيــــــروز- عــــيــــن عــــيــــســــى- وغــــيــــرهــــا( 
ــــات تــــــــم إحـــــــداثـــــــهـــــــا مـــنـــذ  ــــمـ ــيـ ــ ــــخـ كــــلــــهــــا مـ
ســنــيــن لإيـــــواء الــنــازحــيــن والــهــاربــيــن 
ــــشـــــي، ســـــــواء مــن  ــــداعـ ــــن الـــبـــطـــش الـ مـ
الــســوريــيــن أو مــن الــعــراقــيــيــن، وهــذه 
الــــمــــخــــيــــمــــات مـــــــوزعـــــــة فـــــــي مــــنــــاطــــق: 
الحسكة والــقــامــشــلــي وعــلــى الــحــدود 
الـــعـــراقـــيـــة الـــســـوريـــة، وعـــلـــى الـــحـــدود 
الـــــســـــوريـــــة الــــتــــركــــيــــة، وبـــــالـــــقـــــرب مــن 
ديـــر الــــزور والـــرقـــة، وجــمــيــعــهــا تحت 
الــذاتــيــة،  ســيــطــرة وإشــــــراف الإدارة 
ـــي هــــذه  ــيـــن فـــ ــيـــمـ ــقـ ــلــــغ أعـــــــــــداد الـــمـ ــبــ ويــ
ــيــــمــــات بـــــعـــــشـــــرات، بــــــل بـــمـــئـــات  الــــمــــخــ
ــــداد بين  الآلاف، وتــخــتــلــف هـــذه الأعـ
مــخــيــم وآخــــر، وبــيــن الــحــيــن والآخــــر، 
تزامناً مع موجات الهرب والنزوح.

ــنــــي  ــــع قــــاطــ ــمـ ــ ــــجـ الــــــمــــــعــــــانــــــاة هــــــــي مــــــــا يـ
هــــذه الــمــخــيــمــات، اعـــتـــبـــاراً مـــن لحظة 
استقبال هــؤلاء الهاربين والنازحين 
عــبــر مـــصـــادرة بــطــاقــاتــهــم الشخصية، 

ومــــصــــادرة حــريــتــهــم بـــالـــخـــروج منها 
لأجـــــــــل الانــــــتــــــقــــــال إلـــــــــى بــــقــــيــــة الـــــمـــــدن 
الـــســـوريـــة، مـــــــروراً بــنــقــص الــخــدمــات 
المتوفرة فــي هــذه المخيمات بشكل 
كبير )خيم- فرش- بطانيات- مياه 
شــــــــــرب- صــــــــرف صـــــحـــــي- وغــــيــــرهــــا 
الكثير(، ناهيك عن ظروف المعيشة 
الـــقـــاســـيـــة بــســبــب عـــــدم تـــوفـــر الـــمـــواد 
ــيـــة ونـــدرتـــهـــا،  والاحـــتـــيـــاجـــات الأســـاسـ
والاستغلال الناجم عن ذلــك كله من 
قــبــل الــبــعــض مــن المتحكمين بــــإدارة 
هـــــذه الـــمـــخـــيـــمـــات، الـــتـــابـــعـــيـــن لــــــإدارة 

الذاتية وأتباعهم.

مصادرة الحرية
رغـــم كــل أوجـــه الــمــعــانــاة الــســابــقــة، إلا 
أن الــمــشــكــلــة الأكـــبـــر بــالــنــســبــة لــهــؤلاء 
تــتــمــثــل بـــمـــصـــادرة الــحــريــة بــالــخــروج 
مـــن هـــذه الــمــخــيــمــات، حــيــث يُــمــنَــعــون 
مـــــــــن الـــــــــمـــــــــغـــــــــادرة والــــــــحــــــــركــــــــة خـــــــــارج 
الــمــخــيــمــات، مـــع الــمــراقــبــة والــمــتــابــعــة 
الـــدائـــمـــة، نــاهــيــك عـــن حــجــز الــبــطــاقــات 
الشخصية، التي تعتبر عاملًا أساسياً 
في منع التحرك، ولو هروباً من هذا 

الجحيم.
ــالـــظـــروف  بـ ــيــــة  ــذاتــ الــ الإدارة  تــــتــــذرع 
الأمنية، وضرورة التحقق من هؤلاء 
ومدى ارتباطاتهم بالتنظيم الإرهابي 
»داعــــش«، كونهم فــارّيــن مــن مناطق 
سيطرته، وهي ذريعة تسقطها طيلة 
ــتـــجـــاز هـــــــؤلاء، كـــمـــا تــســقــطــهــا  مـــــدة احـ
بعض أوجه الفساد المتمثلة بتسهيل 
خروج البعض منهم لقاء بدل نقدي، 
يكبر أو يصغر، حسب عدد من يسهل 
ــــن الــــعــــائــــات والأفــــــــــراد،  خــــروجــــهــــم مـ
وحــســب الــوجــهــة الــمــقــصــودة لاحــقــاً، 
أو عــــبــــر غــــــض الــــــطــــــرف عــــــن بــعــض 
عمليات الــتــهــريــب الــتــي تــتــم مــن هــذه 
المخيمات، وأيضاً لقاء بــدلات نقدية 
كبيرة، وهذه وتلك، تصل إلى حدود 

مــئــات الآلاف مــن الــلــيــرات الــســوريــة 
أحــيــانــاً، بالإضافة إلــى تكاليف التنقل 

والسفر ومخاطره.

شروط تعجيزية للاستغلال
الإدارة  وضــــعــــتــــهــــا  الـــــتـــــي  الـــــــشـــــــروط 
الــــذاتــــيــــة مـــــن أجــــــل الــــســــمــــاح بـــخـــروج 
هـــؤلاء مــن المخيمات بشكل رسمي 
تــتــمــثــل بـــوجـــود كــفــيــل لــهــم مـــن أبــنــاء 
محافظة الحسكة، من الأكراد حصراً، 
أو  ــيـــة، لأرض  ــكـ ــلـ مـ أو وجــــــــود صـــــك 
بيت، باسم رب الأســرة في المنطقة 
الــمــســيــطــر عــلــيــهــا مــــن قـــبـــلـــهـــم، وهــــذه 
ــلــــك تـــعـــتـــبـــر شـــــروطـــــاً تـــعـــجـــيـــزيـــة لا  وتــ
يمكن تــوفــرهــا فيمن خـــرج هــربــاً من 
الــبــطــش الـــداعـــشـــي، فـــي كـــل مـــن ديــر 

الزور والرقة.
الـــمـــقـــابـــل  الـــــطـــــرف  عــــلــــى  ذلـــــــك  إلّ أن 
كــــــــــان فــــــرصــــــة لـــــاســـــتـــــغـــــال مـــــــن قـــبـــل 
ــلـــى هــامــش  ــقـــد نـــشـــطـــت عـ الــــبــــعــــض، فـ
هـــــذه الــــشــــروط الــتــعــجــيــزيــة شــبــكــات 

الـــــــتـــــــزويـــــــر، حـــــيـــــث تــــــجــــــري عـــمـــلـــيـــات 
ــقـــدم  الــــتــــزويــــر بـــصـــكـــوك الـــمـــلـــكـــيـــة، وتـ
لـــــــــــــإدارة الـــــذاتـــــيـــــة كــــوثــــيــــقــــة مـــعـــتـــمـــدة 
ــبــــرراً لإخــــــراج الــبــعــض مـــن الــحــجــز  مــ
الظالم، طبعاً مع الكثير من التكاليف 
المرتبطة بعملية التزوير وشبكاتها، 
ــهـــريـــب الــتــي  ــتـ ــكـــات الـ ــبـ ــيـــك عــــن شـ ــاهـ نـ
ــــطـــــت هــــــــي الأخـــــــــــــــرى بـــــــنـــــــاء عـــلـــى  نـــــشـ

الشروط نفسها.
وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــــــن ذلــــــــــك، فــــــــإن هــــذه 
الـــشـــروط لا تُــطــبَّــق دائـــمـــاً، بــل وكــأن 
مــا يحكمها نــوع مــن المزاجية، حيث 
إن الــكــثــيــر مـــن الـــعـــائـــات الـــتـــي تصل 
إلــــى هــــذه الــمــخــيــمــات، لــديــهــا مــعــارف 
وأقــــــربــــــاء فـــــي الـــمـــحـــافـــظـــة وقــــــد تـــقـــدم 
هؤلاء لكفالة معارفهم وأقربائهم، إلا 
لــم تعر ضوابطها  الذاتية  أن الإدارة 
ــبــــار، ومـــــا زالــــت  ــتــ وتــعــلــيــمــاتــهــا أي اعــ

تحتجز حرية هؤلاء. 
والــنــتــيــجــة: أن الــشــروط الموضوعة 
مــن قــبــل الإدارة الــذاتــيــة يــتــم خرقها، 

ســــواء مـــن قــبــلــهــا بــعــدم اعــتــرافــهــا بها 
والمزاجية التي تحكمها، أو من قبل 
الهامش  التي نشطت على  الشبكات 

استغلالًا لأوضاع هؤلاء النازحين.

ظلم أشد مضاضة!
ــار أنـــــــه مــن  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــيـــن الاعـ ــعـ مـــــع الأخـــــــــذ بـ
ــهـــجـــن مــن  ــتـ الــــمــــســــتــــغــــرب، بـــــل والـــمـــسـ
الإدارة الــذاتــيــة، أن يــتــم الــتــعــامــل مع 
المواطنين السوريين بهذا الشكل من 
ــــةِ ذريــعــة  اســـتـــاب الـــحـــقـــوق، تــحــت أيـ
كــانــت، بــمــا فــي ذلـــك الـــذرائـــع الأمــنــيــة، 
التي تسقط مع طول مدة الاحتجاز.
فـــــهـــــؤلاء الـــــــفـــــــارون هـــــربـــــاً مـــــن الـــظـــلـــم 
الــداعــشــي، كــانــوا متفائلين بخلاصهم 
مـــن هــــذا الــظــلــم والــــظــــام، وتــفــاجــؤوا 
بـــنـــيـــر الـــظـــلـــم الأقـــــســـــى فـــــي مــخــيــمــات 
ــتــــوى  الاحــــــــتــــــــجــــــــاز، لـــــيـــــس عـــــلـــــى مــــســ
الــــــــخــــــــدمــــــــات والــــــمــــــعــــــيــــــشــــــة، بـــــــــل عـــلـــى 
مــــســــتــــوى حــــريــــة الــــحــــركــــة والـــتـــنـــقـــل، 

والحرية الشخصية.

ǧǧمراسل قاسيون

فـــــقـــــد تـــــظـــــاهـــــر مــــــــجــــــــدداً عـــــــشـــــــرات الـــــطـــــاب 
فـــي   ،2017/8/22 ــــخ  ــاريــ ــ ــتــ ــ بــ ذويـــــــهـــــــم  مـــــــع 
ــــي غـــــويـــــران بـــمـــديـــنـــة الـــحـــســـكـــة، رافـــعـــيـــن  حـ
بــعــض الــافــتــات الــمــتــضــمــنــة: رفـــض إغـــاق 
الـــمـــدارس، ورفـــض الــمــنــاهــج المعتمدة من 

قبل الإدارة الذاتية.
كما سبق وأن تظاهر العشرات في مدينة 
ــــوز، مــطــالــبــيــن  ــمـ ــ ــلـــي مـــطـــلـــع شـــهـــر تـ ــقـــامـــشـ الـ
الإدارة الذاتية بالتراجع عن قرارها بإغلاق 

المدارس والمعاهد.

إجراءات  مرفوضة
يــشــار إلـــى أنـــه ســبــق وأن أصــــدرت الإدارة 
ــــران الــــمــــاضــــي، قــــــراراً  ــــزيـ الــــذاتــــيــــة، مــطــلــع حـ
الخاصة  الــدراســيــة  المعاهد  بــإغــاق  يقضي 
جميها للمراحل التعليمية كافةً في الحسكة، 
بالإضافة إلــى بعض القيود الإضافية على 
العملية التعليمية، كما أعلنت مؤخراً عن أنها 
ستطرح مناهجها المعتمدة للعام الدراسي 
الحالي 2017- 2018، بعد الإعلان عن أن 

ــــدارس ســتــخــضــع لإدارة هــيــئــة  ــمـ ــ جــمــيــع الـ
الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم الــتــابــعــة لـــــإدارة الــذاتــيــة، 
الـــذاتـــيـــة  الإدارة  فــــرضــــت  وأن  ســـبـــق  كـــمـــا 
مــنــاهــجــهــا عــلــى مــرحــلــة الــتــعــلــيــم الأســـاســـي، 
الابتدائي والإعـــدادي، في حين لم تفرضه 
على مناهج الثانوية العامة، إلا أن توجهها 

قائم لتحقيق ذلك.

مصالح الطلاب
ــبـــي الـــمـــتـــنـــامـــي لــــــإجــــــراءات  ــعـ الـــــرفـــــض الـــشـ
الـــذاتـــيـــة، ممثلة  الــمــتــخــذة مـــن قــبــل الإدارة 
ــــة لــــهــــا،  ــــعـ ــابـ ــ ــتـ ــ ــــة والــــتــــعــــلــــيــــم الـ ــيـ ــ ــــربـ ــتـ ــ بــــهــــيــــئــــة الـ
يــتــصــاعــد بـــاعـــتـــبـــار أن الـــخـــاســـر الأكــــبــــر مــن 
هـــــــذه الإجـــــــــــــــراءات هـــــم الــــــطــــــاب، وخــــاصــــة 
فـــي الــمــرحــلــة الــثــانــويــة، حــيــث ســيــؤثــر هــذا 
لــهــؤلاء،  التعليمي  المستوى  الإغـــاق على 
وخاصة الفقراء منهم، ومــن أبناء أصحاب 
الــــدخــــل الــــمــــحــــدود، الــــذيــــن لا يــســتــطــيــعــون 
الانتقال بأبنائهم إلى إحدى المدن الأخرى، 
مــن أجــل استكمال تعليمهم، وفــقــاً للمناهج 
الـــتـــربـــيـــة،  الـــمـــعـــتـــمـــدة مــــن وزارة  الـــرســـمـــيـــة 
نـــاهـــيـــك عــــن مـــابـــســـات وتـــعـــقـــيـــدات الــتــعــلــيــم 

باللغة الكردية في مراحل التعليم الأخرى، 
وافـــتـــقـــادهـــا لــلــكــثــيــر مـــن الــمــعــايــيــر الــتــربــويــة 
العلمية، مع عدم إغفال أهمية ربط العملية 
من  والــغــايــة  والمستقبل  بــالأفــق  التعليمية 
الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة بــرمــتــهــا، عــلــى مــســتــوى 
استكمال التحصيل العلمي، وعلى مستوى 

فرص العمل اللاحقة.

الحقوق والضرورات الوطنية
ــــك فـــيـــه أن الـــتـــعـــلـــيـــم يـــعـــتـــبـــر مــن  مـــمـــا لا شـ
الــقــطــاعــات الأكــثــر أهــمــيــةً والأعـــمـــق تــأثــيــراً 
ــــع انــتــشــاراً، ولــعــلــه مــن هـــذا الــبــاب  والأوسـ
يــعــتــبــر واحــــــــداً مــــن أهـــــم بــــوابــــات الـــصـــراع 
الــمــحــتــدمــة، لــيــس عــلــى الــمــســتــوى المحلي 
فــــي ظــــل صــــــراع هــيــئــة الـــتـــربـــيـــة والــتــعــلــيــم 
التابعة للإدارة الذاتية، مع وزارة التربية، 
وانعكاسات ذلك على المستوى الشعبي، 
ــائـــم ومــســتــفــحــل وعــمــيــق  بــــل هــــو صــــــراع قـ
عــلــى الــمــســتــوى الــــدولــــي، لــمــا لــلــتــعــلــيــم من 
أهمية على مستوى نشر الأيديولوجيات 
وتعميم الثقافات، وعلى مستوى التجهيل 
ــــل قـــــوى  ــبـ ــ ــهــــج لــــلــــمــــجــــتــــمــــعــــات مـــــــن قـ ــنــ ــمــ ــمــ الــ

الطغيان.
بناء على ما سبق: فإنه من الواجب، بل من 
الــضــرورة الوطنية، أن يتم إبــعــاد وتحييد 
الـــعـــمـــلـــيـــة الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة، والــــــــكــــــــادرات الـــعـــامـــلـــة 

فــــي الـــحـــقـــل الــتــعــلــيــمــي، بــــالإضــــافــــة لــلــطــاب 
حيز  عــن  والمستقبلية،  الآنــيــة  ومصالحهم 

التجاذبات والصراعات الجارية.
إن كــــانــــت الـــســـيـــاســـة الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة الـــرســـمـــيـــة 
ــــر جـــمـــلـــة  ــــظـ ــنـ ــ ــــة لإعـــــــــــــادة الـ ــاجـ ــ ــــحـ ــعــــة بـ ــبــ ــتــ ــمــ الــ
وتفصيلًا، فإن ذلك لا يعني بأن الإجراءات 
أحــاديــة الــجــانــب الــمــتــخــذة مــن قــبــل الإدارة 
الـــذاتـــيـــة هـــي الـــبـــديـــل الـــمـــنـــاســـب، خـــاصـــة مع 
الـــســـلـــبـــيـــات الــــنــــاجــــمــــة عــــنــــهــــا، والـــــتـــــي بـــــدأت 

بــواكــيــرهــا بــالــرفــض الــشــعــبــي، ولــــن تنتهي 
عند حدود تكريس الشروخ الاجتماعية.

وعــلــى هــــذا الأســـــاس يــمــكــنــنــا الـــقـــول أيــضــاً: 
ــيـــة لا تــقــل  ــافـ ــقـ ــثـ ــلـــغـــويـــة والـ ــأن الــــحــــقــــوق الـ ــ بــ
أهمية عن أية حقوق أخرى، وبالتالي فإنه 
مــن الـــواجـــب، كــمــا مــن الـــضـــرورة الــوطــنــيــة، 
أن تــصــان هـــذه الــحــقــوق عــبــر تــأمــيــن سبل 
ــعــــزز الانــــتــــمــــاء والـــشـــعـــور  تـــحـــقـــيـــقـــهـــا، بـــمـــا يــ

الوطني عموماً.

لم من الظلام إلى الظُّ
يتوقع أبناء دير الزور والرقة بأن معاناتهم ستنتهي بمجرد 

تمكنهم من الهرب من مناطق سيطرة التنظيم الإرهابي 
»داعش« وعناصره، والتخلص من جور وبطش هؤلاء، إلا أن 

توقعاتهم سرعان ما تصطدم بواقع أمر، وربما أسوأ.

تحييد التعليم عن دائرة التجاذبات
مع العد العكسي لبدء العام الدراسي الجديد، تتصاعد حملات رفض الإجراءات 

المتخذة من قبل الإدارة الذاتية في الحسكة على المستوى التعليمي.
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ǧǧإعداد: مالك موصللي

لا نــنــاقــش هــنــا اســـتـــخـــدام الــتــكــنــولــوجــيــا 
الــرقــمــيــة الــتــي تــتــعــامــل مـــع أنــظــمــة الــدفــع 
ــثـــل: WeChat فــــي الــصــيــن.  الـــخـــاصـــة مـ
كــمــا أنـــنـــا لا نــنــاقــش اســـتـــخـــدام بــطــاقــات 
الائتمان المصرفية، مثل: فيزا أو ماستر 
كارد أو غيرها. فهذا شيء آخر مختلف 
تــمــامــاً عـــن هــــدف الـــحـــرب الـــجـــاريـــة على 
النقد. فهذه الخدمات خاصة ولا تملكها 

الدولة.

سحب النقود..
ما نناقشه هــو: مــؤامــرة، ومــؤامــرة بكل 
مـــا لــلــكــلــمــة مـــن مــعــنــى، مـــن قــبــل الــبــنــوك 
الــمــركــزيــة الــــرائــــدة، وبــعــض الــحــكــومــات 
ــقــــد الـــــــدولـــــــي، بـــالـــتـــواطـــؤ  ــنــ وصــــــنــــــدوق الــ
ــبــــرى لإجـــبـــار  ــكــ ــنــــوك الــــدولــــيــــة الــ ــبــ ــــع الــ مـ
الــمــواطــنــيــن عــلــى الــتــخــلــي عــن اســتــخــدام 
الـــنـــقـــد لــــدفــــع ثـــمـــن الــــمــــشــــتــــريــــات، وبــــــدلًا 
مــن ذلــك اســتــخــدام البطاقات المصرفية 

الرقمية.
الفرق كبير جداً. بدأت الولايات المتحدة 
فـــي أواخــــــر عــــام 2016 بــالــتــقــديــم لــذلــك. 
المواطنون  يفقد  النتيجة، ســوف  وفــي 
»حــريــتــهــم الــشــخــصــيــة« فــي كيفية الــدفــع 
الــخــاصــة. وإذا كنت ترغب  لمشترياتهم 
فــي شـــراء ســيــارة والــدفــع نــقــداً، لتجنب 
رسوم الفائدة المصرفية، فلن تستطيع، 
ــائـــدة من  ــفـ لأن الــبــنــك ســــوف يــســحــب الـ
الأمـــــوال الــرقــمــيــة فــي أي وقــــتٍ يــشــاء..! 
وإذا كنت ترغب في البقاء في فندق ما 
لــاحــتــفــال والـــدفـــع نـــقـــداً لأســـبـــاب تتعلق 

بالخصوصية، فليس ممكناً أيضاً...
فــي آذار مــن هــذا الــعــام، أصـــدر صندوق 
الــنــقــد الـــدولـــي فــي واشــنــطــن ورقــــة عمل 
بـــــشـــــأن مــــــا أســــــمــــــاه »ســـــحـــــب الـــــنـــــقـــــود«. 
وتوصي الورقة بأنه »ينبغي أن يكون 
ــقــــال عـــلـــى مـــــراحـــــل«. ويــــاحــــظ أن  ــتــ الانــ
الــخــطــوات، مثل:  هنالك بالفعل »بــعــض 
الإلــــــغــــــاء الــــتــــدريــــجــــي لـــلـــعـــمـــات الـــنـــقـــديـــة 
الكبيرة، ووضع سقوف على المعاملات 
ــــات  ــــركـ ــــحـ ــتـ ــ الــــــنــــــقــــــديــــــة، والإبـــــــــــــــــاغ عــــــــن الـ
النقدية عبر الــحــدود. ويمكن أن تشمل 
الـــــــخـــــــطـــــــوات الأخـــــــــــــــرى إيــــــــجــــــــاد حـــــوافـــــز 
اقتصادية للحد مــن اســتــخــدام النقد في 
الــمــعــامــات، وتــبــســيــط فــتــح واســتــخــدام 
ــلــــتــــحــــويــــل، وزيــــــــــادة  الــــــــودائــــــــع الــــقــــابــــلــــة لــ

حوسبة النظام المالي«.
وتــضــيــف ورقـــــة صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي 
ــلــــقــــضــــاء عــــلــــى الــــنــــقــــد بــــأن  أيــــــضــــــاً حــــجــــة لــ
»إلــغــاء النقود يجب أن يحسن تحصيل 
الــضــرائــب عـــن طــريــق الــحــد مـــن الــتــهــرب 
الــضــريــبــي«. وقــالــت بكلمات أخــــرى: إنــه 
إذا كنت مضطراً لاستخدام التحويلات 
المالية الرقمية فقط من أحد البنوك، فإن 
حــكــومــات »مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون والــتــنــمــيــة« 
فـــــــي الـــــــمـــــــيـــــــدان الاقـــــــتـــــــصـــــــادي تـــســـتـــطـــيـــع 
الوصول القانوني إلى بيانات مواطنيها.

ــــة لــــحــــمــــات  ــــجـ ــيـ ــ ــتـ ــ وفــــــــــي ســـــــويـــــــســـــــرا، ونـ
ــانــــب واشـــنـــطـــن،  لا هـــــــــوادة فـــيـــهـــا مـــــن جــ
تعرضت السرية المصرفية الأسطورية 
ــــة  ــــجـ ــــحـ لـــــــضـــــــربـــــــة قــــــــاصــــــــمــــــــة، فــــــــــي ظــــــــــل الـ
ــــة تـــمـــويـــل الــمــنــظــمــات  ــاقـ ــ الــــمــــزعــــومــــة لإعـ
الإرهــابــيــة، غــيــر أن نــظــرة عــلــى عناوين 
الــــصــــحــــف الأوروبـــــــــيـــــــــة الأخـــــــيـــــــرة حــــول 
الهجمات من برشلونة إلى ميونيخ إلى 
لــنــدن إلـــى شــارلــوتــســفــيــل، تــبــيِّــن أن هــذه 

الحجة مجرد خدعة.
وفي عام 2016، توقف البنك المركزي 
ــــات الــــــــــ500  ــئـ ــ ــــن إصـــــــــــدار فـ الأوروبــــــــــــــي عــ
يـــورو، باعتبار ذلــك سيقوِّض الجريمة 
ــــمــــة والإرهــــــــــــــاب – وهـــــــي مـــزحـــة  الــــمــــنــــظَّ
سمجة- كما لو أن الشبكات المتطورة 
العملات  على  تعتمد  المنظمة  للجريمة 
الورقية. وفي الولايات المتحدة، يدعو 
كبار الاقتصاديين مثل: رئيس هارفارد 
الــســابــق، لاري ســمــرز، إلـــى إلــغــاء ورقــة 
الـــــــ100 دولار لــلــســبــب نــفــســه الــمــزعــوم، 
ويطالب بـ10 دولار كحد أقصى للتبادل 

الورقي.

ما هو الهدف؟
الهدف الحقيقي للحرب على النقد كان 
ــــي صـــحـــيـــفـــة »وول ســتــريــت  ــــدداً فـ ــــحــ مــ
ــــال« مــــن قـــبـــل الاقـــتـــصـــاديـــيـــن فــي  ــــورنـ جـ
هارفارد وكبير الاقتصاديين السابقين 
في صندوق النقد الدولي نفسه، كينيث 
روغوف. إذ يرى روغوف، أنه ينبغي 
ــفــــاض حــــــاد فــي  أن يــــكــــون هـــنـــالـــك انــــخــ
إصــــدار الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي الــنــقــدي. 
الـــنـــقـــديـــة  الأوراق  إزالــــــــــة  إلـــــــى  ويـــــدعـــــو 
جميعها التي تتجاوز 10 دولارات من 
الــتــداول، مما يجبر الــنــاس والشركات 
على الاعتماد على المدفوعات الرقمية 

حرب النقد... ماذا وراءها؟
كثيراً ما نسمع عن العملات الإلكترونية الجديدة، دون 

أن نعي ماهية ارتباطها بالحرب على النقد، وهي الحرب 
الشبيهة من حيث تبعاتها إلى حدٍ بعيد بـ»الحرب على 

الإرهاب« و»الحرب على السرطان« أو »الحرب على المخدرات«، 
حيث لم تكن المنظومة الرأسمالية جدية في يومٍ من الأيام 

على القيام بتلك »الحروب« بهدف الصالح البشري، بل على 
العكس تماماً.

أو الإلـــكـــتـــرونـــيـــة فـــقـــط. ويـــكـــرر تــعــبــيــراً 
ــل  وهـــمـــيـــاً أن خــطــتــه مـــن شــأنــهــا أن تــقــلِّ
مـــن غــســيــل الأمــــــــوال، وبـــالـــتـــالـــي، تقليل 
الـــجـــريـــمـــة، وفـــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، كــشــف 

الغش في الضرائب.
ــفـــي فــــي هـــذه  لـــكـــن جـــــــدول الأعـــــمـــــال الـــخـ
الحرب على النقد هو: مصادرة أموالنا 
ــة الــمــصــرفــيــة الــمــقــبــلــة، الــتــي لا  ــ فـــي الأزمـ
مفر منها، سواء في الدول الأعضاء في 
الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة 

أو البلدان النامية مثل الهند.
وقـــد اتــبــعــت بــنــوك مــركــزيــة عـــدة بالفعل 
ســيــاســة أســـعـــار فـــائـــدة ســلــبــيــة وتـــزعـــم- 
كــــــــاذبــــــــة- أن ذلـــــــــك ضـــــــــــــروري لـــتـــحـــفـــيـــز 
الــنــمــو بــعــد الأزمــــــة الــمــالــيــة والــمــصــرفــيــة 
ذلـــــــك،  إلـــــــــى  وبـــــــالإضـــــــافـــــــة   .2008 ــام  ــ ــعــ ــ لــ
يلتزم البنك الــمــركــزي الأوروبــــي وبنك 
الــــيــــابــــان والــــبــــنــــك الــــوطــــنــــي الــــدنــــمــــاركــــي، 
بهذه السياسة الغربية. ومــع ذلــك، فإن 
قدرتها على خفض أسعار الفائدة لدى 
ــاء مـــقـــيـــدة طـــالـــمـــا أن  ــ ــــضـ الــــمــــصــــارف الأعـ

السيولة وفيرة.

الوثيقة تكشف الكثير
وثيقة صــنــدوق النقد الــدولــي المذكورة 
أعـــــــاه تــــخــــرج »الـــــزيـــــر مـــــن الــــبــــيــــر« كــمــا 
يــقــول الــمــثــل. حــيــث يــنــص الــتــقــريــر: أن 
الــفــائــدة السلبية تصبح،  »ســيــاســة سعر 
ــه الــــخــــصــــوص، خـــــيـــــاراً مــمــكــنــاً  ــ ــلـــى وجــ عـ

ــتـــم تــحــقــيــق  ــقـــديـــة إذا لــــم يـ ــنـ لـــلـــســـيـــاســـة الـ
ــــورات فــي الــعــمــلــة الــنــقــديــة، وتقلصت  وفـ
ــــد كـــبـــيـــر. ومــــــع ســـحـــب الأمـــــــــوال،  إلــــــى حـ
ســيــتــم تــخــزيــن مــعــظــم هــــذه الأمــــــوال في 
ـــالــــي، ســـوف  ـــتـ ــالـ ــنــــظــــام الــــمــــصــــرفــــي، وبــ الــ
مما  السلبية،  بالمعدلات  بسهولة  ر  تتأثَّ
قد يشجع  على الإنفاق الاستهلاكي...«، 
ذلــك لأن البنك الــخــاص بــك ســوف يبدأ 
بتقديم خدماته لكسب المزيد من المال. 
ولتجنب ذلك، يقال لنا: عليكم أن تنفقوا 
الكثير كما لو أنه ليس هنالك غد. ومن 

الواضح أن هذه الحجة واهمة.
ويشير الاقــتــصــادي الألــمــانــي، ريتشارد 
فيرنر، في هذا السياق إلى: إن المعدلات 
ــيــــف الـــــبـــــنـــــوك فــي  ــالــ ــكــ الــــســــلــــبــــيــــة تـــــرفـــــع تــ
مــمــارســة الأعــمــال الــتــجــاريــة: »تستجيب 
الـــبـــنـــوك مـــن خــــال تــمــريــر هــــذه الــتــكــلــفــة 
ــائــــدة  ــفــ ــــدلات الــ ــعــ ــ ــبــــب مــ لــــعــــمــــائــــهــــا. وبــــســ
على الــودائــع الصفرية بالفعل، فــإن هذا 
يعني أن البنوك سترفع أسعار الفائدة 
على الــقــروض«. ويلفت فيرنر إلــى أنه 
»فــي الــبــلــدان الــتــي أدخــلــت فيها سياسة 
أســعــار الــفــائــدة الــســلــبــيــة، مــثــل الــدنــمــارك 
أو ســـويـــســـرا، فــــإن الــنــتــيــجــة الــتــجــريــبــيــة 
ــــة فـــــــي تـــحـــفـــيـــز  ــالـ ــ ــعـ ــ ــيــــســــت فـ ــا لــ ــ ــهــ ــ هـــــــــي: إنــ
ــاد. الـــعـــكـــس تــــمــــامــــاً، فــالــمــعــدلات  ــتــــصــ الاقــ
السلبية تفرض من قبل البنك المركزي 
عـــلـــى الــــبــــنــــوك، ولــــيــــس عـــلـــى الـــجـــمـــهـــور 

المقترض«.

إذا ربطنا النقاط مع بعضها، يصبح من الواضح أن الحرب على النقد هي 
حرب على حريتنا الفردية، و»درجة الحرية« بشكلٍ عام في حياتنا. إذ أن 

إجبار النقد على أن يصبح رقمياً هو الخطوة التالية نحو مصادرة حكومات 
الاتحاد الأوروبي، أو الولايات المتحدة الأمريكية لأموال مواطنيها، وقتما 

اندلعت الأزمة المصرفية مثل التي حدثت في 2008-2007..!
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شؤون عربية ودولية

• أعلنت وزارة 	
الخارجية 
الصينية 

يوم الأربعاء 
الماضي 

أن الرئيس 
الصيني شي 

جين بينغ سيترأس 
قمة »بريكس- شيامن« في مدينة شيامن 

بمقاطعة فوجيان الساحلية جنوب شرقي 
الصين في الفترة من 3 إلى 5 أيلول.

• دعا السفير 	
الروسي الجديد 

في واشنطن 
إلى إقامة 
اتصالات 

عمل مباشرة 
بين وزيري دفاع 

البلدين، واستئناف 
الاجتماعات المشتركة بصيغة »2+2«، 

مشيراً إلى أن المواجهة لن تفيد أحداً.

• اختتم وزير 	
الخارجية 

الروسي، 
سيرغي 

لافروف، 
جولته الخليجية، 

الأسبوع الماضي، 
بإجراء محادثات في الدوحة مع أمير قطر 

تميم بن حمد آل ثاني، في إطار المساعي 
لحلحلة أزمات المنطقة.

• أفادت مصادر 	
محلية 

بأن قوات 
»التحالف 

الدولي« نفذت 
الخميس 

الماضي عملية 
إنزال جوي في الريف 

الغربي لمحافظة دير الزور السورية، وسط 
أنباء عن سحب عناصر من »داعش« في 

المنطقة.

• أعلن قائد الجيش 	
اللبناني، العماد 

جوزيف عون، 
رسمياً، انتهاء 

عملية »فجر 
الجرود«، التي 

بدأت قبل أسابيع 
قليلة، ضد تنظيم 

»داعش« في أطراف بلدات لبنانية )شرق(، قرب 
الحدود مع سورية.

• في رده على 	
التوتر الكبير 
الذي تشهده 
شبه الجزيرة 

الكورية، 
أكد المتحدث 

باسم وزارة الدفاع 
الصينية، رين غوكيانغ، الخميس الماضي، أن 

الصين »لن تسمح بالحرب عند عتبة بابها«.

الصورة عالمياً

سيتوسع نمط 
حوار »بريكس 
بلس« بهدف 

إنشاء شراكات 
أوسع لكي تنمو 

شجرة تعاون 
بريكس وتطرح 

ثماراً أوفر

ǧǧوائل سعد

ــيـــف هــــذه  ــتـــضـ ــتـــسـ دعــــــــت الــــصــــيــــن الـــــتـــــي سـ
الـــقـــمـــة فــــي مـــديـــنـــة شـــيـــامـــن جـــنـــوب شــرقــي 
الــــصــــيــــن خــــمــــســــة اقــــــتــــــصــــــادات نــــاشــــئــــة فــي 
ــــن بـــيـــنـــهـــا مــــصــــر، لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي  الــــعــــالــــم، مـ
حــوار استراتيجي سيعقد على المستوى 
ــــة مـــجـــمـــوعـــة  ــــمـ ــامــــــش قـ ــ ــلـــــى هــ ــ الــــــرئــــــاســــــي عـ
»بــريــكــس« الــتــي تــضــم الــبــرازيــل وروســيــا 

والهند والصين وجنوب أفريقيا.
عقد جديد

تأسست مجموعة بريكس في عام 2006 
ــة الــهــيــمــنــة  ــهــ مـــتـــكـــئـــة عـــلـــى إمــــكــــانــــات مــــواجــ
الاقــتــصــاديــة الــغــربــيــة، لــتــفــتــح بــذلــك عــصــراً 
ــداً لـــلـــتـــعـــاون بـــيـــن الأســــــــواق الــنــاشــئــة.  ــديــ جــ
وعـــلـــى مــــــدار الــــســــنــــوات الـــعـــشـــر الــمــاضــيــة، 
حقق التعاون بين دول بريكس إنجازات 
هـــامـــة ومـــلـــمـــوســـة فــــي مــــجــــالات الــســيــاســة 

والأمن والاقتصاد والمالية والتبادلات.
تفيد إحصاءات صندوق النقد الدولي بأنه 
خــال الــســنــوات العشر الــمــاضــيــة، ارتفعت 
نسبة الاقــتــصــاد الــكــلــي لـــدول بــريــكــس في 
الاقتصاد العالمي من 12% إلى 23%، وزاد 
ــــن %11  ــــن الــــتــــجــــارة الــــدولــــيــــة مـ نـــصـــيـــبـــهـــا مـ
إلـــى 16%، وتـــجـــاوزت إســهــامــاتــهــا فــي نمو 

الاقتصاد العالمي %50.
وفــــي هــــذا الــــصــــدد، ذكــــر ســلــجــوق جـــولاك 
أوغـــلـــو مـــديـــر »الـــمـــركـــز الـــتـــركـــي لـــدراســـات 
آســــــيــــــا- الــــبــــاســــيــــفــــيــــك«، إنــــــــه خــــــــال الـــعـــقـــد 
الماضي، شهد اقتصاد دول بريكس نمواً 
ــــذ اقــتــصــادهــا الــكــلــي يتسع  مـــتـــســـارعـــاً، وأخـ
بــشــكــل مــســتــمــر، وصـــــارت آلــيــتــهــا لــلــتــعــاون 
أكثر نضجاً وأصبحت تشغل مكانة منظمة 
ــــدة فـــي الـــعـــالـــم، مــضــيــفــاً أن قمة  ــيـــة رائــ دولـ

شــيــامــن الـــتـــي تــعــقــد فـــي وقــــت تـــتـــزايـــد فيه 
عــوامــل عـــدم الــيــقــيــن، وكــــذا الــمــخــاطــر التي 
ــــه الاقــــتــــصــــاد الــــعــــالــــمــــي، تـــعـــد بــمــثــابــة  ــــواجـ تـ
مـــنـــصـــة هــــامــــة لـــمـــنـــاقـــشـــة مـــــشـــــروع صــيــنــي 

للحوكمة العالمية.
وأشار إلى أنه نظراً لكون دول »بريكس« 
الــعــالــم وتملك  تنتمي لمناطق مختلفة مــن 
وتواجه  معها  تتماشى  تنموية  خصائص 
تـــحـــديـــات مــتــمــاثــلــة مـــثـــل الـــمـــخـــاطـــر الــمــالــيــة 
التنموي  فــإن نمطها  البيئية،  والمشكلات 
يــمــكــن أن يـــقـــدِّم لــلــبــلــدان الــنــامــيــة الأخــــرى 
تجربة جديرة بالدراسة والاستفادة منها. 
وأكــد على نمو رغبة دول »بريكس« في 
المشاركة في الحوكمة العالمية، مدللًا على 
ذلك بمبادرة »الحزام والطريق« الصينية 
الــتــي تــعــود الآن مــن نــاحــيــة بــالــفــائــدة على 
الــــــدول الــنــامــيــة الـــمـــشـــاركـــة فــيــهــا والـــواقـــعـــة 
على مــســار طــريــق الــحــريــر الــقــديــم، وتــقــدِّم 
ــاً جــــديــــداً لــلــحــوكــمــة  ــ مــــن نـــاحـــيـــة أخــــــرى حـ

العالمية.
»بريكس بلس«: توسيع قاعدة التعاون

كـــان وزيــــر الــخــارجــيــة الــصــيــنــي، وانــــغ يــي، 
قـــد ذكــــر خــــال الاجـــتـــمـــاع الأخـــيـــر لـــــوزراء 
خارجية دول بريكس أن الصين مستعدة، 
ــــة  ــاسـ ــ ــــى رئـ ــــولـ ــتـ ــ بــــصــــفــــتــــهــــا الــــــــدولــــــــة الــــــتــــــي تـ
ــــذا الــــــعــــــام، لــتــحــمــل  ــهـ ــ مـــجـــمـــوعـــة بــــريــــكــــس لـ
مهمة اســتــهــال الــعــقــد الــثــانــي مــن الــتــعــاون 
بين دول بريكس في المجالات الرئيسية 
وتــوســيــع مــجــالات الــتــعــاون وكـــذا توسيع 
نمط حوار »بريكس بلس« بهدف إنشاء 
شــراكــات أوســـع لكي تنمو شــجــرة تعاون 

بريكس وتطرح ثماراً أوفر.
ــــغ يـــي أن مــجــمــوعــة بــريــكــس  ــــاف وانـ وأضــ
ســتــكــون دافــعــاً لــلــتــعــاون بــيــن الاقــتــصــادات 

ــيـــة، وأن بــريــكــس  ــامـ ــنـ الـــنـــاشـــئـــة والـــــــــدول الـ
لــيــســت تــابــعــة لأعـــضـــاء بــريــكــس بـــل تــابــعــة 
ــئــــة والـــــــــدول  ــنــــاشــ لـــجـــمـــيـــع الاقــــــتــــــصــــــادات الــ
ــــة. وســــتــــتــــمــــســــك بـــــريـــــكـــــس بـــــــروح  ــيــ ــ ــامــ ــ ــنــ ــ الــ
والمصلحة  والــتــعــاون  والتسامح  الانفتاح 
المشتركة من أجل توسيع دائرة أصدقاء 
تــعــاون بريكس ونــطــاق المستفيدين منها 
لــحــمــايــة وتـــعـــزيـــز الـــمـــصـــالـــح الــكــلــيــة لـــلـــدول 

النامية.
وعــلــى هــذا الصعيد، قــال الخبير المصري 
المتخصص فــي الــشــؤون الصينية، عــادل 
صــبــري، إن قــمــة بــريــكــس هـــذه تــركــز على 
آلـــيـــة »بـــريـــكـــس بـــلـــس« لــتــوســيــع الــتــعــاون 
ــــدول غــيــر الأعــــضــــاء في  إلــــى تـــعـــاون مـــع الــ
بــــريــــكــــس. وهــــــــذا الـــتـــغـــيـــر ســـيـــحـــقـــق الــــفــــوز 
الــمــشــتــرك، إذ إنــــه مـــن خــــال الـــتـــعـــاون مع 
دول غــــيــــر أعـــــضـــــاء بــــبــــريــــكــــس، ســتــحــصــل 
دول بــريــكــس عــلــى دعـــم هـــذه الــــدول على 
الـــمـــســـرح الـــســـيـــاســـي الـــــدولـــــي. وإذا اتــســع 
نــطــاق الــتــجــارة الــدولــيــة، فــســوف تستفيد 

الدول المشاركة بصورة أكبر.
ومــــن جــانــبــه، قــــال فـــانـــغ نــيــنــغ مـــديـــر مــركــز 
الصينية  بالأكاديمية  السياسية  الــدراســات 
ــتـــعـــاون  ــيـــة إن نــــطــــاق الـ ــاعـ ــتـــمـ لـــلـــعـــلـــوم الاجـ
ســوف يتسع فــي العقد الثاني مــن تعاون 
ــاً عــــن اعـــتـــقـــاده بــأنــه  دول بـــريـــكـــس، مـــعـــربـ
ســيــكــون مــخــتــلــفــاً عـــن الــعــقــد الأول، بــعــدمــا 
أصـــبـــحـــت دول بـــريـــكـــس تـــشـــكـــل مـــفـــهـــومـــاً 
لــــلــــدول الـــصـــنـــاعـــيـــة الـــنـــاشـــئـــة. وأضــــــــاف أن 
الدول الأعضاء الخمس الأصلية ببريكس 
هــي دول رائــــدة، ومــن المتوقع أن تنضم 
دول أخـــــرى إلــــى الــمــجــمــوعــة لــكــي تصبح 

هذه الآلية أكثر شمولًا.

نحو »بريكس Plus«: مصر في محور أوراسيا؟

من المقرر أن تعقد القمة التاسعة لقادة دول بريكس في الفترة من 3 إلى 5 أيلول المقبل حيث سيرسم قادة دول المجموعة مسار نموها في عقدها 
الثاني، الذي عقدت فيه العزم – حسب بيان قمتها الأخيرة- على بدء الإجراءات الملموسة لدفع التعاون بين جميع الدول النامية والاقتصادات 

الناشئة قدماً. 
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لقد أخبرونا بأنّ ما يسمّى بـ»الدول المتطورة«، 
مــثــل الــــولايــــات الــمــتــحــدة، تــحــتــاج إلــــى مــضــاعــفــة 
الــزراعــي بحلول 2050 حتّى تستطيع  إنتاجها 
تلبية احتياج المنتجات الزراعية، ويتضمن ذلك 
الـــزيـــادة فــي مــشــرعــة الاحــتــيــاجــات الــغــذائــيــة. إنّ 
الهندسة الجينيّة هــي فقط إحـــدى الإصــاحــات 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيّـــة فـــــي »مــــــشــــــروع الــــمــــنــــاخ الــــذكــــي 
لــــلــــزراعــــة« فــــي مــنــظــمــة الأغـــــذيـــــة والــــــزراعــــــة فــي 
ــفــــاو(، والـــــذي يــصــفــونــه بــأنّــه  الأمــــم الــمــتــحــدة )الــ
ــتـــدامـــة فــــي الإنــــتــــاج  ــــل زيــــــــادة مـــسـ الــــحــــلّ مــــن أجــ
وتقليل انبعاثات غاز الدفيئة خلال حقبة التغيّر 

المناخي العالمي.

ثمة ما يكفي العالم
ــــاو  ــفـ ــ ـــم داخـــــــــــل الـ ــائـــ ــــاك جـــــــــــدلٌ قــــ ــنـ ــ ــهـ ــ رغـــــــــم ذلـــــــــــك، فـ
ــاء  ــهـ بـــخـــصـــوص الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات الــــــواعــــــدة لإنـ
الـــجـــوع عــالــمــيــاً. يستشهد فــريــد كــريــشــنــمــان من 
جامعة آيوا بأربعة تقارير حديثة للأمم المتحدة 
»تشير جميعها إلى اتجاهات جديدة وعمليّة من 
أجل حلّ مشاكل الجوع«، والتي تصل جميعها 
إلـــــى الاســـتـــنـــتـــاج بـــــــأنّ: »الــتــكــنــولــوجــيــا الــحــديــثــة 
وزيادة المحاصيل في العالم الصناعي، ستلعب 
دوراً ضــئــيــاً فــي الــتــصــدّي لــهــذا الــتــحــدّي. تبقى 
الــمــشــاكــل الــرئــيــســة الـــتـــي تــحــتــاج إلــــى حـــل هــي: 
تــقــويــة الــفــاحــيــن الــمــحــلــيــيــن الـــذيـــن يستخدمون 
وســائــل زراعـــيـــة صــديــقــة لــلــبــيــئــة، وجــعــل الــطــعــام 
متوفراً للجميع )وخاصة الفقراء(، والاستثمار 

ــــة الــــمــــرتــــبــــطــــة بـــالـــبـــيـــئـــات  ــيــ ــ ــــزراعــ ــعــــرفــــة الــ ــــي الــــمــ فــ
المتعددين،  الأســهــم  المحلية، ومــشــاركــة حاملي 

وتعزيز دور المرأة«.
ــــم الــمــتــحــدة إلــــى أنّ  تــشــيــر جــمــيــع دراســــــات الأمـ
الفلاحين حــول العالم ينتجون بالفعل ما يكفي 
من الغذاء لتزويد الجميع بالطعام الكافي. فوفقاً 
لأحــد الــتــقــديــرات فـــإنّ 2700 حــريــرة يومياً هي 
ــتـــي تـــزيـــد عــــن الــــحــــدّ الأدنـــــى  الـــكـــمـــيّـــة الـــمـــائـــمـــة الـ
لـــحـــاجـــة الإنـــــســـــان عـــنـــد 2100 حـــــريـــــرة، والـــتـــي 
ــاً.  ــيّـ ــاً صـــحـ ــيــ ــذائــ ــا نــــظــــامــــاً غــ تـــضـــمـــن حــــــال تــــوافــــرهــ
ويــتــفــق الــخــبــراء كــذلــك عــلــى أنّ 30% مــن إنــتــاج 
الــغــذاء العالمي يضيع أو يُــهــدر. لا يشكّل إنتاج 
ــة بـــالـــنـــســـبـــة لـــمـــنـــتـــجـــي الـــــزراعـــــة  ــ ــ ــــويـ ــ الــــــغــــــذاء الأولـ
ــمّ اســـتـــخـــدام حـــوالـــي 40% من  الــصــنــاعــيــة. لــقــد تــ
مــحــاصــيــل الــــذرة فــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة لإنــتــاج 
الإيثانول في السنوات الأخيرة، وتمّ استخدام 
النسبة العظمى ممّا تبقى لإطعام الماشية. هكذا 
تمّ استخدام الأراضي المخصصة لإنتاج الغذاء 
الذي يأكله البشر. إضافة لذلك فإنّ نسبة %0.5 
فقط مــن الـــصـــادرات الــزراعــيــة الأمــريــكــيــة تذهب 
إلى البلدان التسعة عشر حول العالم التي يوجد 

لديها أعلى نسب جوع.

حتى الغذاء الصحي ممكن...
إطعام العالم بذكاء سوف يتطلب تغييراً جذرياً 
في نمط التفكير، وذلــك التغيير يجب أن يطال 
حتّى أكثر النقّاد المتحمسين للهندسة الزراعية، 
الحيوانية  التغذية  ولعمليات  الـــذرة  ولإيــثــانــول 
ــرّة«،  ــ ــ ــــحـ ــ ــارة الـ ــ ــــجــ ــتــ ــ ــــات »الــ ــيـ ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ الــــــمــــــركّــــــزة، ولاتـ

وللزراعة الصناعية العالمية عموماً.

وجهة نظر: مرافق الغذاء 

»المزارعون الأميركيون يطعمون العالم«... هذه العبارة الشائعة في القطاعات الزراعيّة الأميركية هي أسطورة 
مستدامة، حتّى بعد أن قام نقاد الزراعة الصناعية بتخطئتها للعديد من الأسباب. حتّى أكاديميو الزراعة ومحترفو 

الأعمال الزراعية يقومون بتعزيز الفكرة عن كون التكنولوجيا المتقدمة والزراعة الصناعية هما فقط القادران على 
تزويد سكان الكوكب المتزايدين بحاجاتهم الغذائية. 

أولًا، علينا أن نفهم أنّــه بمقدورنا اليوم تفادي 
الجوع، وهذا أمرٌ اختياري، وليس أمراً لا يمكن 
تجنبه، أو لا خيار لنا به. وباستثناء الظروف 
ــــحـــــروب أو الـــعـــصـــيـــان أو  غـــيـــر الــــعــــاديــــة، مـــثـــل الـ
الــفــيــضــانــات أو الــجــفــاف أو الـــكـــوارث الطبيعية، 
فإنّه بمقدور معظم دول العالم أن تنتج ما يكفي 
من الغذاء لتلبية احتياجات شعوبها الأساسية. 
ــــى الــــصــــعــــيــــد الــــعــــالــــمــــي، يـــمـــكـــن لـــلـــمـــزارعـــيـــن  ــلـ ــ وعـ
أن يــنــتــجــوا مـــا يــكــفــي مـــن الـــغـــذاء لــتــزويــد أنــحــاء 
الـــعـــالـــم كـــافـــة بـــالـــطـــعـــام. ويــمــكــنــهــا أن تـــقـــدّم أكــثــر 
مــن الــطــعــام الــكــافــي: أي: أن يــكــون الـــغـــذاء آمــنــاً 
ومــغــذيــاً وصــحــيّــاً، إن قمنا بتقليص هــدر الــغــذاء 
وتــوقــفــنــا عـــن اســـتـــخـــدامـــه كــــوقــــود، وقــلــصــنــا من 
اســتــخــدامــه لإطــعــام الــمــاشــيــة. يــمــكــن لــلــمــزارعــيــن 
كــذلــك أن ينتجوا مــا يكفي مــن الــغــذاء إن جرى 

التوقف عن إفساد التربة وتلويث الماء والهواء 
بالنفايات العضوية والكيميائية، أو عن استغلال 
الـــمـــزارعـــيـــن، أو عـــمّـــال الــــمــــزارع أو غــيــرهــم في 

صناعة الأغذية. 
وقــد استشهدت دراســـة بحثية أجــراهــا مــؤخــراً 
فريق خبراء دولي، بعنوان »من التجانس إلى 
التنوّع«، بأكثر من 350 دراسة، ووصفت الأدلّة 
العلمية التي تدعم التحول العالمي من الزراعة 
الــصــنــاعــيــة إلــــى أســـالـــيـــب الــــزراعــــة الإيــكــولــوجــيــة 
الـــزراعـــيـــة، بــأنــهــا »ســـاحـــقـــة«. إنّـــهـــا تــعــالــج مــســألــة 
الأمــن الــغــذائــي على وجــه التحديد، مشيرة إلى 
أنّ النظم الزراعية العضوية وغيرها من النظم 
الزراعية المستدامة يمكنها أن تلبي الاحتياجات 
أقصاها في  إلــى  الغلّة  العالمية، وتــزيــد  الغذائية 
مــنــاطــق الـــعـــالـــم، حــيــث أكـــبـــر احـــتـــيـــاجـــات الـــغـــذاء. 

02% من الأطفال.. في انعدامٍ غذائي
ثــانــيــاً، يــجــب أن نــتــقــبّــل حقيقة أن الــقــضــاء عــلــى الــجــوع لا يــمــكــن أن يُــتــرك لــعــدم اكــتــراث 
الأسواق، أو لوهم الأعمال الخيرية أو للبرامج الحكومية »الموضوعية«. توفّر الأسواق 
ــة، والــتــي  الـــغـــذاء لأولــئــك الــقــادريــن عــلــى كــســب مــا يــكــفــي مــن الــمــال لــدفــع أســـعـــاره الــســوقــيّ
تستبعد حتماً الكثيرين ممّن يحتاجون إلى الغذاء. في الولايات المتحدة، أكثر من ٪51 
مــن السكان »غير آمنين« غــذائــيــاً، وأكــثــر مــن 02٪ مــن الأطــفــال يعيشون فــي أســرٍ تعاني 
من انعدام الأمن الغذائي. تخصّص الأسواق الغذاء على أساس الندرة وليس الضرورة. 
إنّ الفقر شــريــكٌ جليّ للجوع، ولكن حتى لــو كــان لــدى الجميع فــي العالم »دخــل يصلح 
للعيش« فــإنّ النظام الغذائي الــذي يحركه السوق سوف يــؤدي بــذوي الحدّ الأدنــى من 

الأجور إلى شراء الأغذية الرخيصة وغير المرغوبة. 
خلص تقرير عالمي صدر مؤخراً عن 005 عالم من 05 بلداً إلى أنّ »السمنة تشكّل )الآن( 
أزمــة صحيّة أكبر مــن الــجــوع«. لقد أدّت أنظمة الــغــذاء الصناعية فــي جميع أنــحــاء العالم 
إلى إزاحة مزارعي الأرزاق ونظام الأغذية القائم على المجتمع المحلي، ممّا أجبر الناس 
على الاعــتــمــاد على الأســــواق، بما يخصّ طعامهم لتكون المشاكل الصحيّة الناجمة عن 
نظامهم الغذائي نتيجة طبيعية، مثل البدانة والسكري وأمـــراض القلب وارتــفــاع ضغط 

الدم والسرطانات المتعلقة بالحمية.

توفّر الأسواق 
الغذاء لأولئك 
القادرين على 

كسب ما يكفي 
من المال لدفع 

أسعاره السوقيّة 
والتي تستبعد حتماً 

الكثيرين ممّن 
يحتاجون إلى الغذاء
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شؤون استراتيجية

المجتمعية... تعاونيات للمستقبل

ووفــقــاً لمختلف الــتــقــاريــر الـــصـــادرة عــن منظمة 
الأمــم المتحدة للأغذية والــزراعــة، فــإنّ المزارع 
الأسرية الصغيرة والمتنوعة توفّر بالفعل الغذاء 
لما لا يقل عن 70% من سكان العالم، ويمكن أن 
تحقق غلّة مضاعفة مرتين أو ثلاث مرّات، دون 
الــلــجــوء إلـــى أســالــيــب الإنــتــاج الــصــنــاعــي. يــواجــه 
الناس خطر الجوع »الخياري« وسط كلّ من 
وفــرة الغذاء الحالية ووفرته المحتملة، بسبب 

»عدم اهتمامنا الجماعي« بذلك.

المأساة بدأت بعد نزع المشاعة عن 
الأرض

يبدو أن عدداً قليلًا من خبراء الغذاء العالميين 
مستعدون لتحدي التفكير الاقتصادي المتّبع، 
القائل بــأن الأســـواق ستوفّر بطريقة مــا الأمــن 
الــغــذائــي لــكــا الأجــيــال الــحــاضــرة والمستقبلية. 
وضّـــــــح الاقــــتــــصــــادي كـــــــارل بــــولانــــي فــــي كــتــابــه 
الكلاسيكي »التحوّل الكبير« النتائج التاريخية 
بـــإمـــكـــان  كـــــــان  ــــة.  ــالـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ »لـــتـــســـلـــيـــع« الأرض والـ
ــــم«  ــــل »حـــــــركـــــــة الـــــضـ ــبـ ــ الـــــجـــــمـــــاعـــــات الــــمــــحــــلــــيــــة، قـ
ــقـــــرن الـــــســـــادس عــــشــــر، أن  ــ ــتــــي حــــدثــــت فـــــي الـ الــ
ــــان  كـ مـــــشـــــتـــــرك.  ــكــــل  بــــشــ الأرض  يــــســــتــــخــــدمــــوا 
للجميع أن يستخدم الأرض بــحــريّــة، مــن أجل 
الــرئــيــســة، ومـــن بينها حاجتهم  تلبية حــاجــاتــهــم 

إلى الغذاء.
ــتــــخــــدام الأرض لأغــــــراض  ــقـــريـــر اســ ــتـــم تـ كــــــأن يـ
متعددة عبر إجماع المجتمعات المحليّة وليس 
عبر الأسواق. لقد كان الفقر والجوع المدقعان 
الــلــذان لا يمكن تفاديهما والمطلقان موجودان 
فـــي الــكــثــيــر مـــن الــمــنــاطــق قــبــل »حـــركـــة الـــضـــم«، 
ــال الآن فــــي بـــعـــض أجـــــزاء  تـــمـــامـــاً كـــمـــا هــــي الــــحــ
الــعــالــم، حيث ملكية الأرض على الــمــشــاع. رغم 
ذلك فإنّ الفقر/الجوع المترابط لم يبدأ إلّ عندما 
نُزعت عن الأرض صفة المشاع. ليست »مأساة 
ــــة  ــــزراعـ ــــي تـــدمـــيـــر الـ ــــي فـ الــــمــــشــــاع« الـــحـــقـــيـــقـــيـــة هـ
الصناعية للمشاع الــزراعــي عن طريق الإفــراط 
بــالاســتــخــدام الـــفـــردي الــطــمــوح، بـــل كـــون إزالـــة 

ــــي قــد أدّى إلـــى نـــوع جديد  الــمــشــاع عــن الأراضـ
من الفقر والجوع.

اقــتــصــرت تــعــامــات الـــســـوق قــبــل »الـــضـــم« على 
ــيــــــس. إنّ تــلــبــيــة  ــ الـــــتـــــجـــــارة الـــــدولـــــيـــــة بـــشـــكـــل رئــ
الــحــاجــات الأســاســيــة الــمــاديــة أو الــحــســيّــة تــمّــت 
عـــبـــر الـــــزراعـــــة الـــمـــعـــاشـــيّـــة واقــــتــــصــــادات الــهــبــات 
الـــمـــحـــلـــيّـــة. ولا يـــتـــم فــــي اقـــتـــصـــاد الـــهـــبـــة بـــيـــع أو 
شراء الخدمات والبضائع، بل يتمّ تبادلها بشكل 
مجاني، دون اتفاقات صريحة تتعلّق بالمكافآت 
ــثـــل، ســـــــواء بـــشـــكـــل فـــــــوري أو  ــالـــمـ ــتـــعـــامـــل بـ أو الـ
ــاً عــلــى  ــ ــــاســ ــتــــصــــرت الـــتـــبـــادلـــيـــة أســ مـــســـتـــقـــبـــلـــي. اقــ
الــتــجــارة بين الــنــاس الــذيــن لا يــعــرفــون بعضهم 
ــداء فـــي بعض  الــبــعــض، أو الـــذيـــن كـــانـــوا عــلــى عــ
الـــحـــالات. غــيــر أنّ الأســـــواق الــدولــيــة قـــد أثبتت 
فاعليتها فــي زيــــادة »ثــــراء الأمــــم« كــمــا قـــال آدم 
سميث. يمكن للبلدان المنفردة أن تستفيد من 
ــــجــــار مع  مـــزايـــاهـــا الاقـــتـــصـــاديـــة نــســبــيــاً، عــبــر الإتّ
الدول الأخرى. سيسمح ضمّ المشاعات للأفراد 
النسبية  الاقتصادية  المزايا  مــن  بــأن يستفيدوا 
داخل مجتمعاتهم المحليّة وفيما بينها. كان ذلك 
عــلــى الأقـــل هــو الــمــنــطــق وراء انـــتـــزاع الأراضـــي 

من حال المشاع.

اقتراح حلّ
»في البدء يجب خصخصة الأراضــي وتسليعها 
بحيث يمكن شــراؤهــا وبــيــعــهــا، وبــالــتــالــي إعـــادة 
تــخــصــيــصــهــا بـــحـــيـــث يـــنـــتـــهـــي الــــمــــطــــاف بـــوصـــول 
ــــد مــن  ــــزيـ ــمـ ــ الـــــمـــــزارعـــــيـــــن الأكــــــثــــــر فــــاعــــلــــيّــــة إلــــــــى الـ
الأراضــي. وعليه فسيتم تقرير استخدام أجزاء 
متنوعة من الأرض من قبل أفراد محددين، عبر 
المنافسة السوقية بدلًا من التوافق المجتمعي. 
ويؤدي تسليع الأرض بشكل حتمي إلى تسليع 
العمالة. أولئك الذين لا يملكون الحق باستخدام 
الأرض مـــن أجــــل غـــذائـــهـــم، مـــجـــبـــرون عــلــى بيع 
قوّة عملهم لأصحاب العمل، وليس ذلك بهدف 
النمو الاقتصادي فحسب، بل من أجل الحفاظ 
الرئيسة في  المشكلة  أيــضــاً. تنشأ  الــحــيــاة  على 

غــيــر  الـــــنـــــاس  أنّ  عـــــن حـــقـــيـــقـــة  تـــســـلـــيـــع الأرض 
متكافئين في قدرتهم على كسب المال، وامتلاك 

المال ضروري لإنفاقه في اقتصاد سوقي«.
لـــديـــنـــا جـــمـــيـــعـــاً قـــــــدرات بـــدنـــيـــة وعـــقـــلـــيـــة مــخــتــلــفــة، 
ــيـــة  وفــــــــرصٌ ومـــــؤهـــــات مـــخـــتـــلـــفـــة، ومـــــــــوارد أولـ
ــاديّـــة مــخــتــلــفــة. ومــــع ذلــــك، فــــإنّ لــدى  ــة أو مـ مــالــيّ
جــمــيــع الــنــاس عــلــى الــعــمــوم نــفــس الاحــتــيــاجــات 
ــلــــبــــس والــــــمــــــأوى،  ــة مـــــن الــــــغــــــذاء والــــمــ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ الأسـ
وغيرها من ضــروريــات الحياة. إن اللامساواة 
فــي الــفــقــر والــجــوع هــمــا مــن الأعــــراض الحتمية 
لاقتصادات السوق، والتي تقوم بطبيعتها على 
مـــجـــازاة الـــنـــاس »وفـــقـــاً لمساهمتهم بــالاقــتــصــاد 
ــيـــــس وفـــــقـــــاً لاحــــتــــيــــاجــــاتــــهــــم«. لا يـــمـــكـــنـــنـــا أن  ــ ولـ
ــادة الإنـــتـــاج الــعــالــمــي مـــن الأغـــذيـــة أو  ــ نــتــوقــع زيـ
حــتّــى خــفــض الــطــلــب الــعــالــمــي مــن أجـــل تخفيف 
حــدّة الــجــوع مــا لــم نتصدّى للتحديات العالمية 
المتمثلة باللامساواة الاقتصادية والاجتماعية.

عصا الدفة
حتى الآن، لم يتم العثور على أية وسيلة للقضاء 
عــلــى الــجــوع فــي اقــتــصــادات الـــســـوق. »الأعــمــال 
الــخــيــريــة« تــقــديــريــة، وغــالــبــاً مــا تــكــون تمييزية. 
قـــد يــحــصــل أولـــئـــك الـــذيـــن يــعــتــبــرون »جــديــريــن« 
عــلــى الـــغـــذاء، عــلــى افـــتـــراض أن هــنــالــك مــا يكفي 
من الأعمال الخيرية للتجول في كل مكان، في 
حين أنّ أولئك الذين ينظر إليهم بأنّهم مجرمون 
أو مــدمــنــون أو كــســالــى أو غــيــر مــتــحــمــســيــن أو 
ــتــــركــــون لإعـــالـــة  ــا يــ ــ ــــن«، فـــغـــالـــبـــاً مـ ــــريـ ــــديـ ــيــــر جـ »غــ
ــبـــرامـــج الــحــكــومــيــة الــتــي  أنــفــســهــم. لــقــد فــشــلــت الـ
بــــــدأت مــــن »قـــوانـــيـــن الــــفــــقــــراء« الإنـــكـــلـــيـــزيّـــة عـــام 
1601 بــحــلّ مــشــكــلــة الـــجـــوع الــمــســتــمــر. لا يمكن 
الــتــي تــدعــي »الــمــوضــوعــيّــة«  للبرامج الحكومية 
أن تـــعـــالـــج عـــلـــى نـــحـــو مـــائـــم الـــمـــشـــاكـــل الــنــاشــئــة 
عـــن نــقــص الاهــتــمــام »الــشــخــصــي«. الـــجـــوع هو 
انعكاس لمشاكل النظام المتراكمة بعمق، داخل 
ــتــــصــــادي والاجـــتـــمـــاعـــي والــــغــــذائــــي.  نـــظـــامـــنـــا الاقــ
ســيــتــطــلــب الـــقـــضـــاء عــلــى الـــجـــوع مـــقـــاربـــة شــامــلــة 
ــعــــاج الــــتــــحــــديــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة  لــ

والديمغرافية والاجتماعية والثقافية للجوع.
من المسلّم به أنّ التحدي هائل، ولكنّه ممّا يمكن 
التغلّب عليه. يجب أن تبدأ الابتكارات التي تحلّ 
المشاكل الكبيرة والمنهجية مثل الجوع بإيجاد 
نــقــاط الــعــزم حــيــث يــمــكــن لـــإجـــراءات الصغيرة 
ــيــــرات  ــأثــ والــــقــــابــــلــــة لـــلـــتـــطـــبـــيـــق أن تـــــــــؤدي إلـــــــى تــ
كبيرة تبدو مستحيلة – مثل عصا الدفّة، الذي 
لقد   – بأكملها  السفينة  وجــهــة  تغيير  يستطيع 
اقــتــرحــت نــهــجــاً مــحــدداً لمعالجة مشكلة الــجــوع 
بأمل تحفيز الحوار بشأن أفضل سبل مواجهة 
ــذا الـــتـــحـــدي. يــمــكــن لـــالـــتـــزام الــمــحــلــي »بـــأمـــن  ــ هـ
ــدفّــــة  ــــر عـــصـــا الــ ــــوفّـ ــــذائـــــي« أن يـ ــــغـ الـــمـــجـــتـــمـــعـــات الـ
الــفــعّــالــة  للمعالجة  الـــازمـــة  المنهجية  للتغييرات 

لتحدي الجوع الاختياري.

مرفق الغذاء المجتمعي
إحدى الوسائل التي اقترحتها لمواجهة التحدي 
المتمثل في الأمن الغذائي المجتمعي هي »مرفق 
 CFU – Community« الغذاء المجتمعي« أو
ــأنّـــه  بـ الــــعــــام  الـــمـــرفـــق  يــــعــــرّف   .»Food Utility
ــا لـــتـــوفـــيـــر »خـــــدمـــــة عــــامّــــة«  ــ ــــادهـ ــــجـ مــــنــــشــــأة تـــــــمّ إيـ
مـــحـــددة. تــســتــخــدم هـــذه الــمــنــشــآت بــشــكــل شائع 
في الولايات المتحدة، لتوفير المياه والصرف 
الــصــحــي والـــكـــهـــربـــاء والــــغــــاز الــطــبــيــعــي، وأنــظــمــة 
الاتصالات وخدمات أساسيّة أخرى. وفي حين 
أنّ هذه المرافق تضمن حقّ الجميع بالحصول 
ــيــــســــة، فـــهـــي لا تـــضـــمـــن أن  عـــلـــى الــــخــــدمــــات الــــرئــ
يتمكن الجميع مــن تــحــمّــل تكلفة الــحــصــول على 
ما يكفي من الخدمات بما يناسب تلبية حاجاتهم 
الرئيسة. لن تضمن مرافق الغذاء المجتمعيّة حقّ 
الــحــصــول الــعــام عــلــى الـــغـــذاء فــقــط، بــل ستضمن 
أيضاً أن يحصل الجميع على ما يكفي من الغذاء 

الجيّد بحيث يلبي حاجاتهم الأساسيّة.
يمكن لهذه المرافق أن تسدّ الثغرات الدائمة التي 
ــة والــبــرامــج  تــخــلــفــهــا الأســــــواق والأعــــمــــال الــخــيــريّ
الـــحـــكـــومـــيّـــة »الــــمــــوضــــوعــــيــــة«. لـــقـــد أنـــفـــقـــت الأســــر 
الأمريكية ذات الــدخــل المتوسط فــي عــام 2014 
ما يقرب من 15% من دخلها المتاح على الطعام. 
تتمثّل إحــدى المقاربات، من أجل ضمان القدرة 
على تحمّل التكاليف، فــي ضمان أن يكون لدى 
كلّ أسرة في المجتمع ما يعادل 15% من متوسط 
ــــرة، مـــن أجـــل إنــفــاقــه عــلــى الـــغـــذاء. أمّـــا  دخـــل الأســ
الأسر التي تقع تحت عتبة الحدّ الأدنــى للدخل، 
النقص في  تــزويــدهــا بالفرص لتعويض  فيمكن 
الدخل اللازم للغذاء عبر المشاركة في الخدمات 
ــة  ــة. ســيــتــم قـــبـــول الـــخـــدمـــات الــعــامّ الـــعـــامّـــة الــمــحــلــيّ
ذات القيمة الاقتصادية وغير الاقتصادية بشكل 
مــتــســاوٍ. ســيــتــمّ حــســاب مــدفــوعــات الــمــرافــق تبعاً 
لساعات الخدمة وليس تبعاً للقيمة الاقتصادية، 

ممّا يتيح للجميع فرصة متساوية.
ســيــتــمّ الـــدفـــع مــقــابــل الـــخـــدمـــات الــتــي تـــــؤدّى في 
الـــمـــرافـــق بــالــعــمــلــة الـــخـــاصّـــة بــالــمــجــتــمــع الــغــذائــي 
»CF$«، والتي يمكن استخدمها لشراء الطعام 
الـــــذي يـــوفـــره مـــرفـــق الــــغــــذاء الــمــجــتــمــعــي. ســيــتــمّ 
إعطاء الأولويّة في الحصول على طعام المرفق 
المعايير  بتلبية  الملتزمين  المحليين  للفلاحين 
المحددة محلياً، والتي تضمن أن يكون الغذاء 
المنتج آمناً ونافعاً وشهياً، وباستخدام وسائل 
مــســتــدامــة. ســيــلــعــب الــمــرفــق دور »شــبــكــة غـــذاء 
ــــذاء  ــــغـ ــلــــى الـ مــــتــــداخــــلــــة« مـــــن خـــــــال الــــحــــصــــول عــ
الــحــاجــة من  مــن المنتجين غــيــر المحليين، عــنــد 
ــدّ الـــثـــغـــرة فــــي الإنــــتــــاج الـــمـــحـــلـــي. ســيــتــمّ  ــ ــــل سـ أجـ
مــنــح الأولـــويـــة لــلــمــورديــن الإقــلــيــمــيــيــن الــراغــبــيــن 
والقادرين على الالتزام بمعايير »الغذاء الجيّد« 

المحليّة.

ǩǩ على منشور  للمقال  الكامل  النص  تنويه: 
صفحات موقع قاسيون الإلكتروني.

تبادل المنفعة... اجتماعياً
سيحصل المزارعون المحليون ومقدمو الخدمات على أسعارٍ كافية لتغطية نفقات الإنتاج 
بالإضافة لربح منطقي، كما هــي الــحــال مــع المرافق العامّة الــمــوجــودة. سيتمّ التفاوض 
على الأسعار بين المرفق والفلاحين المحليين، مثلما يتفاوض مشرعو المرافق العامّة 
مع المستفيدين الحاليين منها. من شأن هذا أن يمنح العائلات اليافعة الذين يطمحون 
ليكونوا فلاحين الفرصة للتعلّم ولتأسيس معرفتهم في الزراعة المستدامة. إنّ الإنتاج 
لــصــالــح مــرفــق الــغــذاء المجتمعي يمكنه أيــضــاً أن يــوفّــر مــقــيــاســاً لــأمــن الــغــذائــي، بالنسبة 
للفلاحين الذي يختارون التوسّع أبعد من الإنتاج لصالح المرفق، ولبناء أسواق محليّة 
قابلة للنمو من أجل الأغذية التي ينتجونها، وبين أولئك الذين يرغبون، والقادرين على 
تحمّل تكلفة كامل الطعام الجيّد. غير أنّ بعض المزارعين قــد يختارون الحصول على 
مستوى عيش اقــتــصــادي لائــق، مــن خــال إنــتــاج الــغــذاء لصالح مرفق الــغــذاء المجتمعي 

فقط.

أنفقت الأسر 
الأمريكية ذات 

الدخل المتوسط 
في عام 2014 ما 

يقرب من 15% من 
دخلها المتاح على 

الطعام
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علوم وتقانة

تــعــتــمــد الــرأســمــالــيــة عــلــى جــنــي الأربـــــاح، 
وهـــــذا يــخــلــق ضــغــطــاً مــســتــمــراً مـــن أجــل 

نمو رأس المال. 
إن الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى مــن الــنــاس ليسوا 
مــســتــثــمــريــن، وعـــلـــيـــهـــم أن يــعــمــلــو حــتــى 

يستمروا في الحياة.
إن الـــحـــاجـــة الــمــســتــمــرة لــتــوســيــع رأس 
ــــد مـــــــن الأربــــــــــــــاح،  ــــزيــ ــمــ ــ الـــــــمـــــــال وجــــــنــــــي الــ
وتــخــفــيــض تــكــالــيــف الإنــــتــــاج، تــتــعــارض 
مــع إمــكــانــات الطبيعة لأنــهــا تعتمد على 

الحصول على الموارد بشكل مجاني.
ــــر الــــــمــــــنــــــاخــــــي، يـــتـــم  ــيـ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ ــــة الـ ــيـ ــ فـــــفـــــي قـــــضـ
استخدام الغلاف الجوي كمكب نفايات 
ــكــــربــــون دون حــســاب  ــيـــد الــ ــانـــي أكـــسـ ــثـ لـ
تــكــالــيــف هــــذه الــعــمــلــيــة، وهــــذا مـــا يــجــري 
فــــي الـــعـــديـــد مــــن الـــقـــضـــايـــا الــبــيــئــيــة حــيــث 
ــا  ــ ــــارنـ ــهـ ــ أنـ الأمـــــــــــــــوال  رؤوس  ــتــــخــــدم  تــــســ
وبـــحـــارنـــا ومــحــيــطــاتــنــا، وكـــأنـــهـــا مــجــانــيــة 

وإلى الأبد. 
اســتــخــدم الإنــســان الأنــهــار والــهــواء منذ 
الاقتصادية  الضغوط  لكن  وقــت طويل 
الــتــي تــمــارســهــا الــرأســمــالــيــة عــلــى مـــوارد 
الــطــبــيــعــيــة لــيــســت مــجــرد مــســألــة إهــمــال، 
لكنها مسألة نظام لا يمكنه أن يعمل إلا 
إذا اســتــمــر رأس الــمــال بــالــنــمــو، ورأس 
المال هذا، لا يمكنه أن يستمر بالنمو إلا 
على حــســاب الــنــاس الآخــريــن أو البيئة 

ككل. 
لــقــد قــســم الــجــيــولــوجــيــون الــحــقــبــات في 
الــــتــــغــــيــــرات  ــلــــى  عــ ــاء  ــ ــنـ ــ بـ ــــخ الأرض  ــاريــ ــ تــ
الكبرى في ظــروف الحياة على كوكب 
الأرض، وقـــد عــاصــر الإنـــســـان الــعــصــور 
ــنــــه لــــــم يـــســـتـــطـــع تـــكـــويـــن  الــــجــــلــــيــــديــــة، لــــكــ
مــجــتــمــعــات، ومــــع اســـتـــقـــرار الــمــنــاخ منذ 
ــاً، انــحــســر  ــبـ ــقـــريـ اثـــنـــي عـــشـــر ألـــــف عـــــام تـ
ــبــــح الـــطـــقـــس دافــــئــــاً نــســبــيــاً  الــجــلــيــد وأصــ
ــفـــــي ســنــة  ــ ــــد حـــــوالـــــي الـ ــعـ ــ ــــراً. وبـ ــقـ ــ ــتـ ــ ــــسـ ومـ
ــنــــاخ انـــتـــقـــل الإنــــســــان  ــمــ ــــن اســــتــــقــــرار الــ مـ
ــــة مــمــا  مــــن الـــجـــمـــع والـــقـــطـــف إلـــــى الـــــزراعـ
أســـس إلـــى الــحــضــارات الــمــعــاصــرة. ومــا 
زلنا في هذه المرحلة التي يطلق عليها 
الــجــيــولــوجــيــون اســــم الــهــولــوســيــن. منذ 
25 عاماً، ومع ما يسمى الثورة التقنية، 
ــاء يــــــدرســــــون الأرض  ــمــ ــلــ ــعــ ــيــــن بـــــــدأ الــ حــ
لــيــس فــقــط مــن وجــهــة نــظــر جيولوجية 
فــــيــــزيــــائــــيــــة، بــــــل كــــنــــظــــام مــــتــــكــــامــــل، لأنــــه 
ــــى  ــلـــمـــرة الأولـ ــــه ولـ بــــــدا  مــــن الــــواضــــح أنـ
أن الـــتـــأثـــيـــرات أصـــبـــحـــت عـــلـــى مــســتــوى 
الــكــوكــب، فــالــتــغــيــرات لــم تــعــد محلية كما 
تــهــتــك طــبــقــة الأوزون، حيث  ظــهــر مـــع 
ــتــــصــــاديــــة تــأثــيــر  ــبــــح لـــلـــنـــشـــاطـــات الاقــ أصــ
بيئي على العالم ككل. مما دفــع العلماء 
منذ بدايات الألفينات إلى إعــان انتهاء 
الــهــولــوســيــن بالنظر إلـــى الــظــروف على 
الأرض والــــمــــنــــاخ، والــــعــــوامــــل الــرئــيــســة 
كلها التي يمكن التفكير بها على الأرض. 

¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

هل تقتل الرأسمالية كوكبنا؟

بحران بين المشاعر والخيالوجدتها

في محاولة لتثبيت إما نقاوة شعب ما أو 
اختلاط  أعراقه على مدى القرون تنتشر مؤخراً 
موضة معرفة الأصل الجيني للعروق الحالية، 

التي يستعملها اليمين ليؤكد على نقاوة 
عرقه المنفصل عن الأعراق الأخرى في أية 

منطقة كانت.

ǧǧحسام الماني

تتكون عملية التفكير من أربع 
مراحل أساسية:

الـــتـــجـــربـــة: وهـــــي احـــتـــكـــاك الإنــــســــان مــع 
ــــع الـــعـــالـــم  ــمـــع، أي: مـ ــتـ الـــطـــبـــيـــعـــة والـــمـــجـ

الموضوعي.
ــــو تـــرجـــمـــة الـــمـــؤثـــرات  ــــاس: وهــ ــــســ الإحــ
بإشارات عصبية- كهربائية  الخارجية 
ــبــــر أعــــــضــــــاء الـــــــحـــــــواس وصـــــــــــولًا إلــــى  عــ

الدماغ.
الــــتــــجــــريــــد: بــــتــــكــــرار الـــــتـــــجـــــارب تـــتـــكـــون 

التجريدات )العام(
الربط بين المجردات.

مشاعرنا الغريزية والمكتسبة
يــوجــد نــوعــان أســاســيــان مــن الــمــشــاعــر، 
ــاعــــر مــكــتــســبــة،  ــزيــــة ومــــشــ ــريــ مــــشــــاعــــر غــ
الأولــى: تتعلق بالوجود وحفظ النوع 
مثل: الخوف من أشياء محددة، ومثل 

المشاعر الجنسية البسيطة.
الــمــشــاعــر المكتسبة هــي الأكــثــر تنوعاً 

ــداً، ومـــــركـــــزهـــــا الأســـــــاســـــــي هــو  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ وتـ
مــنــطــقــة تـــحـــت الـــمـــهـــاد ويـــحـــتـــوي عــلــى 
الــــــــذاكــــــــرة الــــعــــاطــــفــــيــــة لـــــإنـــــســـــان، حــيــث 
تـــــــجـــــــري مــــــقــــــارنــــــة كــــــــل مـــــــوقـــــــف جــــديــــد 
يتعرض له الإنسان مع جملة المواقف 
والأفــــكــــار الــعــاطــفــيــة الــمــخــتــزنــة مــســبــقــاً 
ويتحدد بالتالي شعور الإنسان تجاه 

الموقف الجديد.
إنّ للمشاعر المكتسبة قدرة عالية على 
الــتــأثــيــر فـــي الــمــشــاعــر الــغــريــزيــة نفسها 
أو تشويهها، والأهــم  باتجاه تطويرها 
ــام جــــــداً فــي  ــ أنّ لــلــمــشــاعــر كـــكـــل دور هـ

التوجيه النهائي للسلوك..
ــــي أن  ــة تـــكـــمـــن فــ ــألــ ــمــــســ الــ ــــورة  ــــطــ إنّ خــ
ــعــــدلات  ــمــ ــمــــو بــ ــنــ ذاكــــــرتــــــنــــــا الــــعــــاطــــفــــيــــة تــ
أســرع بكثير من نمو ذاكرتنا الواعية، 
أو الــــذاكــــرة الــقــابــلــة لـــلـــوصـــول الـــواعـــي، 
وهي تنمو بغفلة من الوعي )اللاوعي 
يــخــتــزن مــئــة ضــعــف مــا يــخــتــزنــه الــوعــي 
ــــات( ولـــذلـــك فـــإنّ  ــــدراسـ حــســب بــعــض الـ
الــتــحــكــم بــالــوعــي انـــطـــاقـــاً مـــن الـــاوعـــي 
يصبح ملعباً واسعاً ورحباً للمتلاعبين.. 

وبين أهم أدوات ذلك السينما والفنون 
المختلفة، وغيرها الكثير..

قانونيات الخيال
يقول إنشتاين: » إن الخيال أهم من كل 

الحقائق في العالم«، 
ــــذا أن  يـــضـــاف إلـــــى تـــعـــريـــف إنـــشـــتـــايـــن هـ
الخيال الذي هو أهم من جميع حقائق 
الـــعـــالـــم، إنــمــا يــســتــنــد إلــــى هــــذه الــحــقــائــق 

بالذات!
يـــــعـــــرف عــــلــــمــــاء الــــنــــفــــس الـــــخـــــيـــــال بــــأنّــــه 
ــــان عـــلـــى رؤيــــــــة وتــشــكــيــل  ــــســ قــــــــدرة الإنــ
للموضوعات  العقلية  والــرمــوز  الــصــور 
والأشــيــاء، والإحساس بها بعد اختفاء 
الـــمـــثـــيـــر الــــخــــارجــــي، كـــذلـــك فـــــإن الــتــخــيــل 
عملية عقلية لاســتــرجــاع صـــور حسية 
مختلفة، وأحــــداث مــن الــحــيــاة الماضية 
وتــضــمــيــنــهــا وتــشــكــيــلــهــا لــصــور ورســـوم 

وأحداث جديدة.
ونـــقـــتـــرح هــنــا تــعــريــفــاً آخــــر لــلــخــيــال هو 

التالي:
الخيال شكل خاص من عملية التفكير، 

ــيــــن:  ــتــ ــيــ ــيــــن أســــاســ ــتــ ــلــ ــكـــــون مـــــــن مــــرحــ ــ ــتـ ــ يـ
الأولــــــــــى هـــــي بــــنــــاء افـــــتـــــراضـــــات ذهـــنـــيـــة 
اســتــنــاداً لــلــمــخــزون الــمــعــرفــي والــحــســي 
ــفــــي، الـــثـــانـــيـــة هـــــي تـــطـــويـــر تــلــك  ــاطــ ــعــ والــ

الفرضيات واختبارها ذهنياً.
الترابط بين التفكير والخيال والمشاعر
إنّ عمليات التفكير والتخيل والشعور 
عــــمــــلــــيــــات مـــــتـــــرابـــــطـــــة بـــــــشـــــــدة، ويـــظـــهـــر 
ــلــــى صــــــــوره فـــــي حـــــالات  تــــرابــــطــــهــــا بــــأجــ
ــتـــدخـــل هـــذه  ــيـــث تـ ــــاذ الـــــــقـــــــرارات، حـ اتـــــخـ
ــثـــــاث بـــفـــاعـــلـــيـــة عـــالـــيـــة فــي  ــ الـــعـــمـــلـــيـــات الـ
الــــوصــــول إلــــى قـــــرار نـــهـــائـــي، ولـــمّـــا كــان 
هدف المتلاعب هو التحكم بالسلوك- 
بالقرارات، فإنّ عليه التأثير على القرار 
انـــطـــاقـــاً مـــن إحـــــدى هــــذه الــعــمــلــيــات أو 

منها جميعها.. وهو ما يجري عملياً.
الــتــي يتضمنها  الــهــائــلــة  إنّ درجـــة التعقيد 
التفكير والخيال والمشاعر  بين  الترابط 
وآلية تأثيرها على توجيه السلوك، وبما 
أننا لا نتحدث من وجهة نظر المختص، 
تجعل من الضروري بالنسبة لنا دراستها 

وفهمها من خلال حالات ملموسة.. 

ǧǧمروى صعب

كــبــعــض الــيــمــيــن الــلــبــنــانــي الــمــصّــر عــلــى أصـــل نــقــاء عرقه 
الفينيقي غــيــر الــعــربــي، وهــنــا تــضــاربــت الأبـــحـــاث حيث 
ــا ســـجـــل الأصــــــل الــفــيــنــيــقــي أو كــالــيــمــيــن الأبـــيـــض  أحــــدهــ
الأمــــريــــكــــي، فــــي وجـــــه جـــهـــابـــذة نـــظـــريـــة »لـــنـــحـــب بــعــضــنــا 
ــــن اســــتــــخــــدمــــوا مـــعـــرفـــة الأصـــــــل الــجــيــنــي  ــــذيـ الــــبــــعــــض« الـ
للعروق الحالية للقول باختلاط الأعــراق عبر العقود، 
ــام، بينما  ــ الــســبــب الــــذي يــجــعــلــنــا نــعــيــش فـــي مــحــبــة ووئــ
بحثوا عن سجل الأصل العرقي المختلط، هؤلاء الذين 
يشكلون الوجه الآخر من عملة »أصل الأعراق« مقابل 

الوجه الأول المنادي بالصفاء العرقي. 
بغض النظر عن الإمكانية الفعلية لهكذا تجربة، وإمكانية 
المقارنة مــع رفــات جثث تعود لمئات وآلاف السنين. 
ولـــكـــن الــــســــؤال، هـــل يــجــب أن نــعــلــم فـــي الـــقـــرن الـــواحـــد 
والــعــشــريــن مــا هــو أصــلــنــا الــعــرقــي الــجــيــنــي؟ وأي فــرق 
سيشكل معرفة هــذا الاصـــل؟ وهــل نحتاج إلــى تجربة 

لكي نعلم أن بعض، إن لم يكن كل الأعراق أو الشعوب 
في العالم، مختلطة وغير نقية؟ وهل نحتاج إلى تجربة 
لنعلم أن الصراع في العالم وعلى مر العصور لم يكن 

بين الأعراق؟ 

لماذا الآن الحديث عن الأصل الجيني/العرقي
ــــل الـــعـــرقـــي الـــجـــيـــنـــي هــــو مــن  ــ الـــحـــديـــث الــــيــــوم عــــن الأصـ
ضمن دوامة العلوم التي تحاول العلوم السائدة اللعب 
ضمنها، مسخِّرة ما استطاعت لكي تثبت موقفاً سياسياً 
يمينياً تفتيتياً بجوهره. ينساق إليه من ينساق بعدم 
مــبــالاة أحــيــانــاً وبتسويق لــه أحــيــانــاً اخـــرى. متناسيين 
أن الـــصـــراع فـــي الــعــالــم كــــان ومــــا زال بــيــن الــمــســتــغَــلــيــن 

والمستغِلين، وبين من يريد تدمير العالم ليتربع على 
عرشه، ومن يريد له أن يتنفس. فالحديث عن الأعراق 
لن يغير في الواقع شيئاً، ولن يغير في تاريخ ما عاشته 
البشرية من استغلال طبقي، ولا ما عاشته من ثورات 

طبقية أيضاً. ولن يغير من تاريخ منطقتنا شيئاً. 
وما يحدث في منطقتنا منذ سنوات، بالتغيرات الذي 
طرأت عليها وعلى العالم تجعلنا متمسكين أكثر  بعدم 
الاكتراث باصلنا الجيني بل بأصل الصراع في المنطقة 
ــــعـــــوب، وقــــطــــب الإمــــبــــريــــالــــيــــة.  ــــم بــــيــــن قــــطــــب الـــــشـ ــالـ ــ ــــعـ والـ
ومتمسكين بما نريده للعلوم أن تكونه، كأداة لتقدمنا 
ــلـــى بــعــد  ــتـــفـــرقـــة عـ ــيــــس لــتــثــبــيــت الـ وتـــســـهـــيـــل حـــيـــاتـــنـــا ولــ
خطوات من إما انهيار العالم أو إعادة إحيائه من جديد.  

من هو العرق النقي في القرن الواحد والعشرين
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  ٢٠١7/08/01( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

أفرد الكاتب والطبيب والبرلماني السوري ابن مدينة الرقة الراحل عبد 
السلام العجيلي »1918-2006« مكاناً في قصصه عن حرب فلسطين 
1948، مثل: قصتا »كفن حــمــود« و»أينما كــان« مــن مجموعة »الحب 
والـــنـــفـــس«، وقــصــة »بـــنـــادق مـــن لــــواء الــجــلــيــل« مـــن مــجــمــوعــة »قــنــاديــل 
إشــبــيــلــيــة«، وقــصــة »نــــبــــوءات الــشــيــخ ســلــمــان« مـــن مــجــمــوعــة »فــــارس 
مدينة القنيطرة« وقصصاً أخــرى، يعد عبد السلام العجيلي من أبرز 
ممثلي القصة في سورية. في الصورة مجموعة من متطوعي جيش 
الإنــقــاذ الــســوريــيــن فــي ضــيــافــة قــريــة الــقــديــريــة فــي الجليل الفلسطيني 
1948، الــدكــتــور عــبــد الــســام العجيلي الأول مــن الــيــمــيــن، مــن أرشــيــف 

أهالي قرية القديرية وموقع الصفصاف الإلكتروني.

مهرجان السويداء المسرحي الثاني
انطلقت مساء 26 آب 2017 على مسرح المركز الثقافي العربي في مدينة 
الـــســـويـــداء فــعــالــيــات مــهــرجــان الـــســـويـــداء الــمــســرحــي الــثــانــي، والـــتـــي تقيمها 
مديرية المسارح والموسيقا في وزارة الثقافة بالتعاون مع مديرية ثقافة 
السويداء، واستمر المهرجان حتى 31 آب. عرضت مسرحيات جمعت بين 
الــتــراث والجديد، وتضمن حفل إطــاق المهرجان عرضاً مسرحياً بعنوان 
»الكابوس«، إضافة إلى خمسة عروض مسرحية هي »الخابية«، »الحقيقة 
هي الأخلاق«، »أريد حباً«، »الفارسة والشاعر« قدمتها عدة فرق مسرحية. 

الموسم الثالث لمسابقة سيناريو الفيلم القصير
أعلنت المؤسسة العامة للسينما يوم 31 آب 2017 الموسم الثالث من 
الــراهــن  الــواقــع  فــي مسابقتي سينما  القصير  الفيلم  مسابقة ســيــنــاريــو 
ــفـــال، وحــــددت مــوعــد قــبــول طــلــبــات الــمــشــاركــة فــي الــمــســابــقــة من  والأطـ
5 أيــلــول ولــغــايــة 31 مــن تــشــريــن الأول الــمــقــبــل، عــلــى أن تعلن النتائج 
فـــي مــطــلــع كـــانـــون الأول الــمــقــبــل. ودعـــــت مــؤســســة الــســيــنــمــا الــراغــبــيــن 
بــالــمــشــاركــة إلـــى تــقــديــم 5 نــســخ ورقــيــة ونــســخــة الــكــتــرونــيــة واحــــدة من 

السيناريو إلى مقرها في دمشق. 

كانوا وكنا

ǧǧآلان داود

ماذا كان يفعل الإعلام العربي بالتزامن 
 DUBAI ONE مــع ذلـــك؟ عــرضــت قــنــاة
 ،RED DAWN الفضائية قبل أيام فيلم
الــــذي  بـــــرادلـــــي 2012  إخــــــــراج دان  مــــن 
يحكي عــن قــيــام جيش كــوريــا الشمالية 
بإنزال عسكري واحتلال كامل الولايات 
المتحدة الأمريكية في بضعة أيام! ولكن 

بمساعدة القوات الخاصة الروسية.
ــــذا الـــفـــيـــلـــم، فــهــو  إذا قــمــنــا بــتــصــنــيــف هـ
يــنــتــمــي إلـــــى الــمــجــمــوعــة الـــكـــبـــيـــرة مــن 
ــــهـــــدف  الـ ذات  الــــســــيــــنــــمــــائــــيــــة  الأفـــــــــــــام 
ــــي الــــــمــــــحــــــدد: الـــــحـــــديـــــث عـــن  ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ الـ
الــشــرق الــمــتــوحــش، والــتــهــديــد الــقــادم 
مـــن هـــنـــاك. أمــــا وظــيــفــتــه الآنـــيـــة: فهي 
إقناع العالم العربي أن أمريكا ما تزال 
شــرطــي الــعــالــم الـــذي يــعــاقــب الجميع، 

إضافة إلى استخدام الفيلم في تشويه 
ــــام الــعــالــم الــعــربــي.  صـــــورة روســـيـــا أمـ
بالتزامن مع سخونة الأزمــة الكورية 
والضجة حول جزيرة غوام وإطلاق 
الـــصـــاروخ الــكــوري الــشــمــالــي الأخــيــر، 
وعـــدم قـــدرة الــولايــات المتحدة على 
بـــقـــع  فـــــــي  الـــــشـــــرطـــــي  مـــــمـــــارســـــة دور 

متعددة من العالم.
بعد الإنزال الكوري الشمالي المفترض، 
بــــــــــدأت مــــشــــاهــــد مــــــا يــــســــمــــى بـــالـــمـــقـــاومـــة 
الشعبية الأمــريــكــيــة ضــد الــغــزو الــكــوري 
الــشــمــالــي – الـــروســـي، وظــهــر مــا يسمى 
»الــــــجــــــيــــــش الأمـــــــريـــــــكـــــــي الـــــــــحـــــــــر«. وهــــنــــا 
الفلسطينية  الــمــقــاومــة  أهــيــنــت  بــالــضــبــط 
والــــــمــــــقــــــاومــــــات الــــشــــعــــبــــيــــة الأخــــــــــــرى فــي 
ــــة  ــيـ ــ ــــوفـ ــكـ ــ الـــــــــــشـــــــــــرق، عــــــبــــــر اســــــــتــــــــخــــــــدام الـ
الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي الـــمـــقـــاومـــة الأمـــريـــكـــيـــة 

المفترضة.

لحية كاسترو وكوفية المقاومة 
الكثير من الأمريكيين لا يعرفون أين تقع كوريا الشمالية بالضبط، وعرض استطلاع رأي مصور قبل 

فترة يقول أحد الأمريكيين: إن كوريا الشمالية تقع في الشرق الأوسط! رغم ذلك نصبت شاشات عرض 
كبرى في مدن الولايات المتحدة للمارة الذين سيشاهدون بالصدفة »الخطر الكوري الشمالي« على 

حياتهم، شاركت كل الصحف والإذاعات والفضائيات الأمريكية في بث مواد تهدف إلى توجيه الرأي 
العام الأمريكي ضد كوريا الشمالية. 

ــارات لا تــهــدأ، منذ  حــرب الــرمــوز والإشــ
أن قـــررت الــولايــات المتحدة النيل من 
لــحــيــة فــيــديــل كـــاســـتـــرو، عــبــر اســتــبــدالــهــا 
ــاهــــه، جـــــاء الآن  ــبــ بــلــحــيــة بــــن لادن وأشــ
ــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــكـــوفـ ــيـــل مــــن الـ ــنـ دور الـ

والكوفيات الأخرى.  
 انــقــلــبــت الأمــــــور فـــي هــــذا الــفــيــلــم، تحت 

اســــــم الـــســـيـــنـــمـــا الـــخـــيـــالـــيـــة، جــــــرى الــقــفــز 
فــوق ضحايا الــحــرب الــكــوريــة، وجــرائــم 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة فـــي تــلــك الــبــقــعــة من 
الــعــالــم، ثــم قــالــوا لــنــا: احـــذروا مــن كوريا 
أصـــبـــحـــت  أمـــــريـــــكـــــا  وأن  الإمـــــبـــــريـــــالـــــيـــــة، 
ــة الــــتــــحــــرر  ــ ــــركـ ــــحـ شــــيــــوعــــيــــة ومــــنــــظــــمــــة لـ

الوطني في العالم.
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شذرات عن اللامساواة
ǧǧبقلم: عروة درويش

أولى المستوطنات البشرية
ــــدر مــــن الــــمــــســــاواة شــــرطٌ  إنّ تــحــقــيــق أكـــبـــر قـ
ــبــــق لــــلــــمــــســــتــــوطــــنــــات الــــبــــشــــريــــة الأولــــــــــى.  مــــســ
ــا، يــتــطــلــب  ــهــ ــتــ فــاســتــيــطــانــك لــمــنــطــقــة مــــا وزراعــ
منك درجة معينة من التعاون، الذي لا يمكن 
الــحــصــول عــلــيــه إن كــنــت أحـــد الأقـــويـــاء الــذيــن 
يــضــغــطــون بـــاســـتـــمـــرار عـــلـــى الـــضـــعـــفـــاء. يــجــب 
زراعــــــة الــمــحــاصــيــل، ومــــن ثــــمّ تــخــزيــن فــائــض 
صغير والحفاظ عليه أثناء فصل الشتاء، وفي 

حالات الجفاف. 
ــفـــائـــض وتـــكـــديـــســـه، لــن  لـــكـــن وبـــمـــجـــرّد جـــمـــع الـ
يــكــون للفلاحين الــذيــن كــانــوا إلــى وقــت قريب 
صــيــاديــن-جــامــعــيــن، أيــــة ســلــطــة مــبــاشــرة على 
الـــفـــائـــض. وســتــنــشــأ مــشــكــلــة أنّ الــقــيــمــيــن على 
الفائض سيحصلون على سلطة تفوق سلطة 

الآخرين.
ــلــــى بـــقـــائـــهـــا  ــتّـــــى تــــحــــافــــظ الــــجــــمــــاعــــة عــ ــ ــــكـــــن حـ ولـ
وتـــطـــورهـــا، فـــابـــدّ مـــن طــريــقــة مــعــيــنــة للحفاظ 
على مستوى فاعل من المساواة بين أفرادها. 
لابـــدّ وأنّ المجموعة قــد خــرجــت بــحــلّ مــا، من 
أجـــل تحقيق هـــذا الـــغـــرض. يــمــكــن رؤيــــة شــيء 
شبيه بذلك في عصر أقــرب من المستوطنات 
الأولــى، وبشكل نقي بين المجموعات القبلية 
الــتــي كــانــت ســكــنــت الــســاحــل الــشــمــالــي الــغــربــي 

لقارّة أمريكا الشماليّة. 
لــقــد اســتــخــدمــت تــلــك الــمــجــمــوعــات الاحــتــفــالات 
الـــمـــســـمّـــاة »بــــــوتــــــاتــــــشPotlatch » مــــن أجـــل 
إعادة توزيع الثروة أثناء التجمّع مع بعضهم 
البعض. استخدمت تلك القبائل عيد »العطاء« 
أو »الإهــــداء« كطريقة طقسية دوريـــة لإعــادة 
المساواة في الــثــروة بين أفــرادهــا، كجزء من 
الــنــظــام الاقــتــصــادي لــهــذه الــقــبــائــل الــتــي ملكت 
ــكـــل مــــشــــاعــــي. كــــانــــوا  الأرض ومـــــــا عـــلـــيـــهـــا بـــشـ

يفعلون ذلك وهم يرقصون.

 استعباد العمالة
 الأهرامات وقصور بابل

لا تترك المجتمعات المتساوية الأعمال هائلة 
ــا. فــالــمــجــتــمــعــات  ــ ــــودهـ الـــنـــفـــقـــات آثــــــــاراً عـــلـــى وجـ
الـــتـــي كــــان الـــنـــاس يــعــيــشــون فــيــهــا بــشــكــل جــيّــد 
هـــي الــمــجــتــمــعــات الــتــي تــركــت أقــــلّ الآثـــــار على 
وجــــودهــــا: فــقــط عــظــامــهــا وبـــعـــض الــمــمــتــلــكــات 
ــلـــــى الــــــعــــــمــــــوم. حـــــــضـــــــارة وادي  ــ الأســــــاســــــيــــــة عـ

الهندوس مثالًا.
ــتــــي تـــعـــود  ــــارة وادي الــــهــــنــــدوس الــ ــقـــع حـــــضـ تـ
إلــى العصر الــبــرونــزي فــي جنوبي آســيــا، وقد 
زامـــنـــت هــــذه الـــحـــضـــارة حــضــارتــي الــمــصــريــيــن 
هــــذه  ــهــــرت  ــتــ اشــ ــــن.  ــديــ ــ ــــرافــ الــ ــــاء ووادي  ــــدمـ ــقـ ــ الـ
الحضارة بأنّها لم تترك وراءها قصوراً. لماذا 
سيودّ الناس في مجتمع متساو أن يضيعوا 
حياتهم في بناء آثارٍ ضخمة؟ لقد تمّ بناء تلك 
الآثار الضخمة إمّا لامتصاص العمالة الفائضة، 
ــفـــوّق يــبــرر  ــتـ أو لإظــــهــــار الــــتــــفــــوّق، حـــيـــث إنّ الـ

القيام بالغزو والاحتلال.
ــيـــدة كــــي تــتــمــكــن مــــن إقـــنـــاع  إنّ الـــطـــريـــقـــة الـــوحـ
مــجــمــوعــة مــن الــنــاس مــن ذوي الــتــفــكــيــر الحر 
ببناء أثــر ضخم هي في استعباد العمّال. ولا 
أتكلم هنا عن الاستعباد الجسدي وحسب، بل 
عـــن الاســتــعــبــاد الاقـــتـــصـــادي والــعــاطــفــي كــذلــك. 
هـــذه هـــي الــطــريــقــة الــوحــيــدة كـــي تــقــنــع هـــؤلاء 
الــنــاس بــبــنــاء شـــيء لــيــس لــه أي غـــرض نافع 

واضح أو عديم الجدوى... كالأهرامات مثلًا.

كلّ الطرق تؤدي إلى روما
اعــتــدنــا أن نــقــرأ بــــأنّ رومــــا شــكّــلــت تـــحـــولًا في 
مـــســـار الـــتـــاريـــخ والإمــــبــــراطــــوريــــات. ولـــكـــن هل 

كــــــان هــــــذا الــــتــــحــــوّل لـــلـــخـــيـــر أم لـــلـــشـــر؟ تــشــيــر 
الهياكل العظيمة التي وجدت في الأماكن التي 
وقــعــت تــحــت الــســيــطــرة الــرومــانــيــة، بمقارنتها 
مع الأماكن التي بقيت تحت السيطرة القبلية 
والأقــل تمدناً، لكونها أقــلّ صحّة وأكثر عرضة 
للأمراض. ليس ذلك فقط: فروما التي كانت 
مثالًا للامساواة بين مواطنيها، والتي تكرّست 
فـــي كــثــيــر مـــن الأوقـــــــات فـــي قــوانــيــنــهــا الــمــدنــيــة 
والدينيّة، قد أثّرت بأسلوبها الاقتصادي على 
الابـــتـــكـــار فـــي الــمــنــاطــق جــمــيــعــهــا الـــتـــي بسطت 

عليها نفوذها.
المهاريّة والابتكارات  الصناعات  لقد تراجعت 
عـــمـــومـــاً فـــي مــنــطــقــة حــــوض الـــمـــتـــوســـط، وفــي 
وســط أوروبــــا فــي الحقبة الــرومــانــيــة، وازداد 
الاســتــيــراد عــلــى حــســاب الــصــنــاعــات الــداخــلــيــة. 
استطاعت الصين الأكــثــر مــســاواة فــي نظامها 
الاقـــتـــصـــادي تــطــويــر صــنــاعــة الـــخـــزف والــعــربــة 
ــــارود، بــيــنــمــا تــحــوّلــت  ــبـ ــ الـــيـــدويـــة والــطــبــاعــة والـ
ــــة الــــرومــــانــــيــــة، وجـــمـــيـــع الـــمـــنـــاطـــق الـــتـــي  ــــدولــ الــ
وضعت يدها عليها، إلى مستوردة للمنتجات 

والابتكارات الصينيّة.

المساواة تخفف من الأمراض
ورد في كتاب: »الشعوب شبه الكاملة تقريباً« 

لمايكل بوث:
»إنّ الـــشـــيء الأكـــثـــر رســمــيــة، والأكـــثـــر تــأثــيــراً 
ــاً، والأكـــــثـــــر شــــهــــرة، الـــــــذي اســـتـــخـــدم  ــ ــيّ ســــيــــاســ
مقياس جيني للعدالة والــمــســاواة تــمّ نشره 
فــــــي عــــــــام 2009 مــــــن قــــبــــل عــــالــــمــــي الأوبـــــئـــــة 
ــيـــــت بـــيـــكـــيـــت فــي  ــ ريـــــتـــــشـــــارد ويـــلـــكـــنـــســـون وكـ
كــتــابــهــمــا: »الــصــعــيــد الــمــعــنــوي، لـــمـــاذا الــعــدالــة 

ــــدم ويــــلــــكــــنــــســــون  ــــخــ ــتــ ــ أفــــــضــــــل لــــلــــجــــمــــيــــع«. اســ
وبيكيت إحصاءات عديدة ذات مصادر مهمة، 
ــتـــحـــدة، لــمــقــارنــة  ــمـ ــــدولـــــي والأمــــــــم الـ كـــالـــبـــنـــك الـ
اثــنــتــيــن وثــاثــيــن مــن أغــنــى دول الــعــالــم. وقــد 
وضحوا، بدعواهم، بأنّه من الوجهة النظرية 
ــتـــي تــســودهــا  والـــعـــمـــلـــيـــة، فــــــإنّ الــمــجــتــمــعــات الـ
الــمــســاواة، هــي أفــضــل فــي كــلّ شــيء مــن تلك 

الفاقدة للمساواة. 
ــــم  ــهـ ــ ــــداولـ ــــة، مـــــــن خـــــــــال جـ ــــحـ ــفـ ــ ــــد صـ ــعـ ــ ــة بـ ــفــــحــ صــ
وبيكيت  ويلكنسون  لــهــم،  حقوقها  المحفوظة 
شقّوا طريقهم بصعوبة لإثبات النتيجة التالية: 
إن الــتــوزيــع غير الــعــادل لــلــثــروة هــو المسبّب 
الــرئــيــس لــلــمــشــاكــل الاجــتــمــاعــيــة جــمــيــعــهــا الــتــي 
نواجهها في الغرب. من البدانة إلى الجريمة، 
مروراً بإدمان المخدرات، والأمــراض العقلية، 
ــآبــــة، والإجـــــهـــــاد الـــنـــفـــســـي. بــشــكــل حـــاســـم،  ــكــ والــ
لــيــس مـــدى الــفــقــر أو الـــثـــراء هـــو الــمــشــكــلــة، بل 
الـــهـــوّة فــي نــســب الــدخــل بــيــن الأدنــــى والأعــلــى 
هي لبّ وجوهر المسألة. إذاً، الشعور بالعوز 
يختلف بــشــدّة بــيــن بــريــطــانــيــا وكــمــبــوديــا على 
سبيل المثال. فحقيقة أنّ نسبة الذين يملكون 
جــاّيــات صحون فــي منازلهم أكــبــر، مــثــاً، هي 
ليست بأيّ شكل ضمانة على أنّ معدل الجرائم 
سيكون أقــل، أو أنّ الناس سيكونون سعداء 
وأصحاء أكثر. وكما أشارت النيويورك تايمز 

في تقديمها للكتاب:
ــــات الـــمـــتـــحـــدة أغــــنــــى، وتـــنـــفـــق عــلــى  ــــولايـ )إنّ الـ
ــايـــة الــصــحــيــة أكـــثـــر مـــن أي بــلــد آخـــــر. مع  الـــرعـ
ذلـــك فــــإنّ الــطــفــل الــمــولــود فـــي الـــيـــونـــان، حيث 
معدل الدخل يقارب نصف معدلات الدخل في 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة، هـــو أقــــلّ تــعــرضــاً للخطر، 

وتقديرات عمره أطول من الطفل الأمريكي.(
وبــــــشــــــكــــــل افــــــــتــــــــراضــــــــي، فــــــــــــــإنّ جـــــمـــــيـــــع رســــــــوم 
ويلكنسون وبيكيت البيانية تظهر الدول الأقل 
مــســاواة بــيــن مواطنيها – الـــولايـــات المتحدة 
وبــريــطــانــيــا والــبــرتــغــال بــشــكــل غــريــب – حيث 
يجني الـ 20% في القمّة أكثر بتسع مرّات ممّا 
يجنيه الــــ 20% فــي الــقــاع. بــأنّــهــا الــبــلــدان ذاتــهــا 
الــتــي تــعــانــي مــن مــشــاكــل اجــتــمــاعــيــة لا تنتهي، 
ـــــســــــاواة بــيــن  ــلـــــدان الأكـــــثـــــر مـ ــ ــبـ ــ بـــيـــنـــمـــا تـــتـــمـــتـــع الـ
كامل  فيما يخص  أنــظــف  مواطنيها بسجلات 

رزمة المشاكل الاجتماعية.
إحـــدى أكــثــر استنتاجاتهم تطرفاً هــي أنّ عدم 
ــاداً نــفــســيــاً عــلــى الــفــقــراء  ــهــ الـــمـــســـاواة يـــتـــرك إجــ
والأثرياء كليهما معاً، فكلما كان المجتمع أقل 
عـــدالـــة ومــــســــاواة، كــلّــمــا كــانــت الـــثـــروة الــفــرديــة 
أقـــلّ فــائــدة. الضغط النفسي جـــرّاء اللامساوة 
ــــب، فــــهــــو لا يــجــعــلــك  ــــســ لا يـــــــــزرع الــــحــــســــد وحــ
ــــارك عــلــى ســيــارتــه الأودي وانــتــهــى  تــحــســد جـ
الأمــر. اللامساواة تجلب الاكتئاب، والإدمــان، 
والإحباط. كما أنّها تجلب الأمراض الجسدية 
مــثــل: الــعــجــز الــمــبــكــر. وهــــذه الأعـــــراض تشمل 
ــان. بـــكـــلـــمـــات أخــــــــرى، إنّ ســـعـــادة  ــكــ كــــامــــل الــــســ
الــفــرد، فقيراً أم ثــريــاً، تؤثّر على البقية بشكل 
ــاً بــيــن فـــقـــراء،  ــ تـــبـــادلـــي. فــــإن كــنــت شــخــصــاً ثــــريّ
فهذا سيجهدك نفسياً. فهو سيضطرك لتكون 
ــاً مـــن ثـــورة  ــ ــاً، وســتــكــون مــتــخــوفــاً دومـ تــنــافــســيّ
تأخذ منك ثروتك. )في السياق ذاته، إنّ إنفاق 
ــــدول،  ــــزداد فـــي الـ الـــشـــركـــات عــلــى الإعــــانــــات يــ
التي تسود فيها اللامساواة الاقتصادية. لأنّ 
الناس يصبحون ميّالين أكثر للتأثر بالرسائل 
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